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مقدمة
   لم تكن زيارة رئيس الســـلطة الانتقالية في النيجر    لم تكن زيارة رئيس الســـلطة الانتقالية في النيجر 
إلـــى الجزائـــر في فبرايـــر الماضي، ومـــا اعقبها من عقد إلـــى الجزائـــر في فبرايـــر الماضي، ومـــا اعقبها من عقد 
اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية – النيجرية اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية – النيجرية 
للتعـــاون في للتعـــاون في 2323 مارس  مارس 20262026، مجرّدّ محطة بروتوكولية ، مجرّدّ محطة بروتوكولية 
فـــي جـــدول العلاقـــات الثنائيـــة، بل جـــاءت بوصفها فـــي جـــدول العلاقـــات الثنائيـــة، بل جـــاءت بوصفها 
لحظة سياســـية كثيفة المعاني في سياق إقليمي يعيش لحظة سياســـية كثيفة المعاني في سياق إقليمي يعيش 
تحـــوّّلات بنيويـــة عميقـــة. فالمنطقة الســـاحلية لم تعد تحـــوّّلات بنيويـــة عميقـــة. فالمنطقة الســـاحلية لم تعد 
فضـــاءًً هامشـــياًً في النظـــام الدولي، بـــل تحوّّلت خلال فضـــاءًً هامشـــياًً في النظـــام الدولي، بـــل تحوّّلت خلال 
العقـــد الأخير إلى أحد أكثر الأقاليم هشاشـــةًً وتنافســـاًً العقـــد الأخير إلى أحد أكثر الأقاليم هشاشـــةًً وتنافســـاًً 
من حيـــث تداخل الأمني بالجيواقتصـــادي، والمحلي من حيـــث تداخل الأمني بالجيواقتصـــادي، والمحلي 
  InternationalInternational(( بالدولـــي، والإقليمـــي بالعالمـــي بالدولـــي، والإقليمـــي بالعالمـــي
Crisis Group, 2023Crisis Group, 2023((.. ومـــن ثـــمّّ ، فـــإن قـــراءة  ومـــن ثـــمّّ ، فـــإن قـــراءة 
الزيـــارة تقتضـــي تجـــاوز بعدها الشـــكلي إلـــى تحليل الزيـــارة تقتضـــي تجـــاوز بعدها الشـــكلي إلـــى تحليل 
دلالتهـــا ضمن إعـــادة تعريف الجزائـــر لموقعها في هذا دلالتهـــا ضمن إعـــادة تعريف الجزائـــر لموقعها في هذا 

المتحوّّل. المتحوّّل.الفضاء  الفضاء 

فالنيجـــر، التـــي كانـــت تُقُـــ�دَّمَ لســـنوات بوصفهـــا فالنيجـــر، التـــي كانـــت تُقُـــ�دَّمَ لســـنوات بوصفهـــا 
»الحلقـــة المســـتقرة« نســـبياًً فـــي الإقليـــم، تحوّّلـــت »الحلقـــة المســـتقرة« نســـبياًً فـــي الإقليـــم، تحوّّلـــت 
فجـــأة إلى مركز عاصفة جيوسياســـية، مـــا جعل موقعها فجـــأة إلى مركز عاصفة جيوسياســـية، مـــا جعل موقعها 

   لقــد ارتبط اســم الجزائــر تاريخياًً بــإدارة أزمات    لقــد ارتبط اســم الجزائــر تاريخياًً بــإدارة أزمات 
الساحل، لا سيما منذ الأزمة المالية مطلع التسعينيات، الساحل، لا سيما منذ الأزمة المالية مطلع التسعينيات، 
ثــم دورهــا المركزي في رعاية مســارات التفاوض التي ثــم دورهــا المركزي في رعاية مســارات التفاوض التي 
أفضــت إلــى اتفــاق الســلم والمصالحة فــي مالي لعام أفضــت إلــى اتفــاق الســلم والمصالحة فــي مالي لعام 
20152015مم    (Boutellis & Zahar, 2017)(Boutellis & Zahar, 2017). هــذا . هــذا 
الدور لم يكن عرضياًً ، بل تأسس على إدراك استراتيجي الدور لم يكن عرضياًً ، بل تأسس على إدراك استراتيجي 
مبكــر بأن الأمن الوطنــي الجزائري يمتــدّّ جنوباًً ، وأن مبكــر بأن الأمن الوطنــي الجزائري يمتــدّّ جنوباًً ، وأن 
المجــال الصحراوي ليس حدّّاًً فــاصلاًً بل فضاء تفاعل المجــال الصحراوي ليس حدّّاًً فــاصلاًً بل فضاء تفاعل 
عضوي. فالمقاربة الجزائرية للأمن الإقليمي اســتندت عضوي. فالمقاربة الجزائرية للأمن الإقليمي اســتندت 
إلــى ما يمكــن تســميته بـ«نظرية الامتــداد الوقائي«، إلــى ما يمكــن تســميته بـ«نظرية الامتــداد الوقائي«، 
أي تحييــد مصــادر التهديــد خــارج الحــدود قبل أن أي تحييــد مصــادر التهديــد خــارج الحــدود قبل أن 
))Ammour, 2012Ammour, 2012(( تتحول إلى مخاطــر داخلية تتحول إلى مخاطــر داخلية

   غيــر أنّّ الســنوات الأخيرة وضعــت الجزائر أمام    غيــر أنّّ الســنوات الأخيرة وضعــت الجزائر أمام 
مشــهد إقليمي مغاير تمامــاًً لما كان عليه الوضع خلال مشــهد إقليمي مغاير تمامــاًً لما كان عليه الوضع خلال 
مرحلة ما بعد الحرب الباردة. فقد شهدت دول الساحل مرحلة ما بعد الحرب الباردة. فقد شهدت دول الساحل 
سلســلة انقلابات عســكرية متتابعة فــي مالي وبوركينا سلســلة انقلابات عســكرية متتابعة فــي مالي وبوركينا 
فاســو والنيجر بين فاســو والنيجر بين 20202020م وم و20232023م، ما أدى إلى اهتزاز م، ما أدى إلى اهتزاز 
الشــرعيات السياســية القائمــة وتراجــع فعاليــة الأطر الشــرعيات السياســية القائمــة وتراجــع فعاليــة الأطر 
  International CrisisInternational Crisis(( ــة ــة التقليدي ــة الإقليمي ــة التقليدي الإقليمي
Group, 2023Group, 2023(.(. كما تزامن ذلك مع إعادة تموضع  كما تزامن ذلك مع إعادة تموضع 
القوى الدولية، خاصة الانسحاب العسكري الفرنسي من القوى الدولية، خاصة الانسحاب العسكري الفرنسي من 
مالي ثم النيجر، وانحســار دور بعثات أوروبية وأممية، مالي ثم النيجر، وانحســار دور بعثات أوروبية وأممية، 
فــي مقابل صعــود فاعلين دوليين جــدد ذوي مقاربات فــي مقابل صعــود فاعلين دوليين جــدد ذوي مقاربات 
))Charbonneau, 2022Charbonneau, 2022(( مختلفــة  مختلفــة أمنيــة  أمنيــة 

   فــي هــذا الســياق، لا يمكــن فهــم زيــارة رئيس    فــي هــذا الســياق، لا يمكــن فهــم زيــارة رئيس 
الســلطة الانتقالية فــي النيجر إلى الجزائــر باعتبارها الســلطة الانتقالية فــي النيجر إلى الجزائــر باعتبارها 
مجرد اســتمرارية دبلوماسية، بل بوصفها إعلاناًً ضمنياًً مجرد اســتمرارية دبلوماسية، بل بوصفها إعلاناًً ضمنياًً 
عــن إعادة هندســة شــبكة التوازنــات في الســاحل. عــن إعادة هندســة شــبكة التوازنــات في الســاحل. 
فالنيجــر، التي كانت تُقُ�دَّمَ لســنوات بوصفها »الحلقة فالنيجــر، التي كانت تُقُ�دَّمَ لســنوات بوصفها »الحلقة 
المســتقرة« نســبياًً في الإقليم، تحوّّلت فجأة إلى مركز المســتقرة« نســبياًً في الإقليم، تحوّّلت فجأة إلى مركز 
عاصفــة جيوسياســية، مــا جعــل موقعهــا محورياًً في عاصفــة جيوسياســية، مــا جعــل موقعهــا محورياًً في 
  International CrisisInternational Crisis( معادلة الأمن الإقليمي )معادلة الأمن الإقليمي
GroupGroup, , 20232023(. ومــن هنــا، فــإن التقــارب (. ومــن هنــا، فــإن التقــارب 
الجزائــري - النيجــري فــي هــذه اللحظة الحساســة الجزائــري - النيجــري فــي هــذه اللحظة الحساســة 
يعكــس إدراكاًً متبــادلاًً بــأن إدارة المرحلــة الانتقالية يعكــس إدراكاًً متبــادلاًً بــأن إدارة المرحلــة الانتقالية 
لا يمكــن أن تتم بمعزل عن العمق الإقليمي الشــمالي.لا يمكــن أن تتم بمعزل عن العمق الإقليمي الشــمالي.
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محوريـــاًً فـــي معادلـــة الأمـــن الإقليمـــي محوريـــاًً فـــي معادلـــة الأمـــن الإقليمـــي 
  .).)International Crisis Group, 2023International Crisis Group, 2023((
ومـــن هنا، فإن التقارب الجزائـــري - النيجري في هذه ومـــن هنا، فإن التقارب الجزائـــري - النيجري في هذه 
اللحظـــة الحساســـة يعكـــس إدراكاًً متبادلاًً بـــأن إدارة اللحظـــة الحساســـة يعكـــس إدراكاًً متبادلاًً بـــأن إدارة 
المرحلـــة الانتقاليـــة لا يمكن أن تتم بمعـــزل عن العمق المرحلـــة الانتقاليـــة لا يمكن أن تتم بمعـــزل عن العمق 

الإقليمـــي الشـــمالي.الإقليمـــي الشـــمالي.

   مــن الناحيــة النظريــة، يمكن تأطير هــذه الزيارة    مــن الناحيــة النظريــة، يمكن تأطير هــذه الزيارة 
ضمــن أدبيات النظــم الإقليمية الفرعيــة، التي ترى أن ضمــن أدبيات النظــم الإقليمية الفرعيــة، التي ترى أن 
الأقاليم ليســت وحــدات جغرافية ثابتة، بل نظم تفاعل الأقاليم ليســت وحــدات جغرافية ثابتة، بل نظم تفاعل 
تتشــكل وفق توازنــات القــوة، والاعتمــاد المتبادل، تتشــكل وفق توازنــات القــوة، والاعتمــاد المتبادل، 
  Buzan & Wæver,Buzan & Wæver,(( وأنماط التهديد المشــتركة وأنماط التهديد المشــتركة
20032003(.(. ووفــق هــذا المنظور، فإن الســاحل يشــكل  ووفــق هــذا المنظور، فإن الســاحل يشــكل 
»مجمعــاًً أمنيــاًً إقليميــاًً « حيث تتشــابك المخاطر »مجمعــاًً أمنيــاًً إقليميــاًً « حيث تتشــابك المخاطر 
العابــرة للحــدود - مــن الإرهــاب إلــى الاتجــار غير العابــرة للحــدود - مــن الإرهــاب إلــى الاتجــار غير 
المشروع والهجرة - بحيث يصبح أمن كل دولة مرتبطاًً المشروع والهجرة - بحيث يصبح أمن كل دولة مرتبطاًً 
عضويــاًً بأمن جيرانها. وعليه، فإن إعادة تنشــيط القناة عضويــاًً بأمن جيرانها. وعليه، فإن إعادة تنشــيط القناة 
الجزائريــة - النيجرية يعكس محاولة لإعادة ضبط هذا الجزائريــة - النيجرية يعكس محاولة لإعادة ضبط هذا 
المجمــع الأمني في ظل انهيار بعــض آلياته التقليدية.المجمــع الأمني في ظل انهيار بعــض آلياته التقليدية.

   إضافــة إلــى ذلــك، فــإن التحــولات فــي بنيــة    إضافــة إلــى ذلــك، فــإن التحــولات فــي بنيــة 
الحضــور الدولي في الســاحل - خصوصــاًً بعد تراجع الحضــور الدولي في الســاحل - خصوصــاًً بعد تراجع 
العمليات الفرنســية مثل عملية برخــان، وإعادة تقييم العمليات الفرنســية مثل عملية برخــان، وإعادة تقييم 
بعثــة الأمم المتحــدة في مالي - أوجدت فراغاًً نســبياًً بعثــة الأمم المتحــدة في مالي - أوجدت فراغاًً نســبياًً 
  Charbonneau,Charbonneau,(( فــي منظومــة الضبــط الأمنــي فــي منظومــة الضبــط الأمنــي
ــك  ــل يمتل ــر كفاع ــرز الجزائ ــا تب ــك  وهن ــل يمتل ــر كفاع ــرز الجزائ ــا تب 20222022(.(. وهن
مقومــات مغايــرة: حدود برية طويلة مع دول الســاحل، مقومــات مغايــرة: حدود برية طويلة مع دول الســاحل، 
خبــرة عملياتيــة في مكافحــة الجماعات المســلحة، خبــرة عملياتيــة في مكافحــة الجماعات المســلحة، 
وشــبكة علاقــات اجتماعيــة - قبلية عابــرة للحدود. وشــبكة علاقــات اجتماعيــة - قبلية عابــرة للحدود. 
إن الزيــارة، فــي هــذا المعنى، تعكس تحــوّّلاًً من موقع إن الزيــارة، فــي هــذا المعنى، تعكس تحــوّّلاًً من موقع 
»المراقب الحــذر« إلى موقع »المبادر الاســتباقي«.»المراقب الحــذر« إلى موقع »المبادر الاســتباقي«.

   كمــا ينبغــي النظــر إلى الحدث في ضــوء التغير    كمــا ينبغــي النظــر إلى الحدث في ضــوء التغير 
فــي تصورات الســيادة داخل الســاحل. فالــدول التي فــي تصورات الســيادة داخل الســاحل. فالــدول التي 
شــهدت انقلابات عســكرية رفعت خطابــاًً نقدياًً تجاه شــهدت انقلابات عســكرية رفعت خطابــاًً نقدياًً تجاه 
نماذج الشــراكة الأمنية الســابقة، معتبرة أنها لم تحقق نماذج الشــراكة الأمنية الســابقة، معتبرة أنها لم تحقق 
الاســتقرار المنشــود رغم ســنوات من الدعــم الدولي الاســتقرار المنشــود رغم ســنوات من الدعــم الدولي 
 .) .)20232023 , ,International Crisis GroupInternational Crisis Group((
وبالتالــي، فــإن الجزائــر - بحكــم بعدهــا عــن الإرث وبالتالــي، فــإن الجزائــر - بحكــم بعدهــا عــن الإرث 
الاســتعماري فــي المنطقــة - تُنُظــر إليهــا كشــريك الاســتعماري فــي المنطقــة - تُنُظــر إليهــا كشــريك 
أقل كلفة سياســياًً وأكثــر قبولاًً شــعبياًً مقارنة ببعض أقل كلفة سياســياًً وأكثــر قبولاًً شــعبياًً مقارنة ببعض 
القــوى الخارجيــة. وهــذا ما يمنــح الزيارة بعــداًً رمزياًً القــوى الخارجيــة. وهــذا ما يمنــح الزيارة بعــداًً رمزياًً 
يتعلــق بإعــادة تعريــف أنماط الشــراكة في الســاحل.يتعلــق بإعــادة تعريــف أنماط الشــراكة في الســاحل.

   غيــر أن التحليــل البنيوي لا يكفــي وحده. فثمة    غيــر أن التحليــل البنيوي لا يكفــي وحده. فثمة 
بعــد رمزي - سياســي بالــغ الأهمية في الزيــارة يتمثل بعــد رمزي - سياســي بالــغ الأهمية في الزيــارة يتمثل 
فــي إعــادة تثبيت مبــدأ »الحلول الإقليميــة للأزمات فــي إعــادة تثبيت مبــدأ »الحلول الإقليميــة للأزمات 
الإقليميــة«. فالجزائــر، بحكم عقيدتها الدبلوماســية الإقليميــة«. فالجزائــر، بحكم عقيدتها الدبلوماســية 
القائمــة على عــدم التدخل ورفض عســكرة النزاعات القائمــة على عــدم التدخل ورفض عســكرة النزاعات 
الداخلية، تســعى إلى تقديم نفســها كفاعــل توازني لا الداخلية، تســعى إلى تقديم نفســها كفاعــل توازني لا 
 .) .)Ammour, 2012Ammour, 2012(( ــباق النفوذ ــباق النفوذ كمنافس في س كمنافس في س
وهــذا يتقاطع مع أدبيات »القوة الوســطى« التي تؤكد وهــذا يتقاطع مع أدبيات »القوة الوســطى« التي تؤكد 

أن الــدول المتوســطة قــادرة على لعــب أدوار محورية أن الــدول المتوســطة قــادرة على لعــب أدوار محورية 
في الأقاليم المتوترة عبر الوســاطة وبناء الجســور بدل في الأقاليم المتوترة عبر الوســاطة وبناء الجســور بدل 
))Jordaan, 2003Jordaan, 2003(( الانخــراط فــي الاســتقطاب الانخــراط فــي الاســتقطاب
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   مــن زاويــة أعمــق، يمكن القول إن الزيارة تشــكل    مــن زاويــة أعمــق، يمكن القول إن الزيارة تشــكل 
لحظة »إعادة اكتشــاف ذات استراتيجية«. فالجزائر، لحظة »إعادة اكتشــاف ذات استراتيجية«. فالجزائر، 
التــي واجهــت خلال العقد الماضــي تحديات داخلية التــي واجهــت خلال العقد الماضــي تحديات داخلية 
وإقليمية متشــابكة، تبــدو اليوم وكأنهــا تعيد صياغة وإقليمية متشــابكة، تبــدو اليوم وكأنهــا تعيد صياغة 
موقعها في الإقليم بوصفها عقدة توازن بين شمال إفريقيا موقعها في الإقليم بوصفها عقدة توازن بين شمال إفريقيا 
والساحل. وهذا لا يعني سعيها لملء فراغ أو مزاحمة قوى والساحل. وهذا لا يعني سعيها لملء فراغ أو مزاحمة قوى 
أخــرى، بل تثبيت موقعها الطبيعي في منظومة أمنية - أخــرى، بل تثبيت موقعها الطبيعي في منظومة أمنية - 
تنموية متكاملة. فالمشــاريع العابرة للصحراء، سواء في تنموية متكاملة. فالمشــاريع العابرة للصحراء، سواء في 
مجال النقل أو الطاقة، تندرج ضمن رؤية أوسع لتحويل مجال النقل أو الطاقة، تندرج ضمن رؤية أوسع لتحويل 
الحدود الجنوبية من هامش أمني إلى محور ربط قاري.الحدود الجنوبية من هامش أمني إلى محور ربط قاري.

   إن توصيــف الزيارة كحــدث يتجاوز البروتوكول    إن توصيــف الزيارة كحــدث يتجاوز البروتوكول 
ينســجم مع مقاربة تعتبر السياســة الخارجيــة امتداداًً ينســجم مع مقاربة تعتبر السياســة الخارجيــة امتداداًً 
لإعــادة تعريــف الهويــة الاســتراتيجية للدولــة. فحين لإعــادة تعريــف الهويــة الاســتراتيجية للدولــة. فحين 
تتغيــر بنيــة الإقليــم، لا يكفــي الحفاظ علــى أدوات تتغيــر بنيــة الإقليــم، لا يكفــي الحفاظ علــى أدوات 
تقليديــة، بــل يتطلــب الأمر إعــادة ضبــط الأولويات، تقليديــة، بــل يتطلــب الأمر إعــادة ضبــط الأولويات، 
وإعادة بناء شــبكات الثقة، وصياغة خطاب سياســي وإعادة بناء شــبكات الثقة، وصياغة خطاب سياســي 
يعكــس التحــولات. وفي هذا الإطار، فــإن زيارة رئيس يعكــس التحــولات. وفي هذا الإطار، فــإن زيارة رئيس 
الســلطة الانتقالية في النيجر إلى الجزائر يمكن قراءتها الســلطة الانتقالية في النيجر إلى الجزائر يمكن قراءتها 
بوصفهــا إعلاناًً هادئاًً عن دخــول مرحلة جديدة: مرحلة بوصفهــا إعلاناًً هادئاًً عن دخــول مرحلة جديدة: مرحلة 
تتحــرك فيها الجزائر داخل الســاحل ليــس كفاعل رد تتحــرك فيها الجزائر داخل الســاحل ليــس كفاعل رد 
فعــل، بــل كعنصر بنيوي فــي إعادة تشــكيل توازناته.فعــل، بــل كعنصر بنيوي فــي إعادة تشــكيل توازناته.

   إن توصيــف الزيارة كحــدث يتجاوز البروتوكول    إن توصيــف الزيارة كحــدث يتجاوز البروتوكول 
ينســجم مع مقاربة تعتبر السياســة الخارجيــة امتداداًً ينســجم مع مقاربة تعتبر السياســة الخارجيــة امتداداًً 
لإعــادة تعريــف الهويــة الاســتراتيجية للدولــة. فحين لإعــادة تعريــف الهويــة الاســتراتيجية للدولــة. فحين 
تتغيــر بنيــة الإقليــم، لا يكفــي الحفاظ علــى أدوات تتغيــر بنيــة الإقليــم، لا يكفــي الحفاظ علــى أدوات 
تقليديــة، بــل يتطلــب الأمر إعــادة ضبــط الأولويات، تقليديــة، بــل يتطلــب الأمر إعــادة ضبــط الأولويات، 
وإعادة بناء شــبكات الثقة، وصياغة خطاب سياســي وإعادة بناء شــبكات الثقة، وصياغة خطاب سياســي 

يعكــس التحــولات. وفي هــذا الإطار، فإن زيــارة رئيس يعكــس التحــولات. وفي هــذا الإطار، فإن زيــارة رئيس 
الســلطة الانتقالية في النيجــر إلى الجزائر يمكن قراءتها الســلطة الانتقالية في النيجــر إلى الجزائر يمكن قراءتها 
بوصفهــا إعلانــاًً هادئاًً عن دخول مرحلــة جديدة: مرحلة بوصفهــا إعلانــاًً هادئاًً عن دخول مرحلــة جديدة: مرحلة 
تتحــرك فيهــا الجزائر داخل الســاحل ليــس كفاعل رد تتحــرك فيهــا الجزائر داخل الســاحل ليــس كفاعل رد 
فعــل، بــل كعنصــر بنيوي في إعــادة تشــكيل توازناته.فعــل، بــل كعنصــر بنيوي في إعــادة تشــكيل توازناته.

   يمثــل اللقاء الذي جمع رئيــس المجلس الوطني    يمثــل اللقاء الذي جمع رئيــس المجلس الوطني 
لحمايــة الوطــن في النيجــر، الفريق أول عبــد الرحمن لحمايــة الوطــن في النيجــر، الفريق أول عبــد الرحمن 
تشــياني، برئيــس الجمهوريــة الجزائرية عبــد المجيد تشــياني، برئيــس الجمهوريــة الجزائرية عبــد المجيد 
تبــون يومي تبــون يومي 1515- - 1616 فبراير  فبراير 20262026م محطة سياســية لا م محطة سياســية لا 
يمكــن قراءتها في بعدها البروتوكولــي فقط، بل ينبغي يمكــن قراءتها في بعدها البروتوكولــي فقط، بل ينبغي 
تحليلها ضمن التحولات البنيوية التي يشهدها الفضاء تحليلها ضمن التحولات البنيوية التي يشهدها الفضاء 
الســاحلي - المغاربي منذ موجة الانقلابات العسكرية الســاحلي - المغاربي منذ موجة الانقلابات العسكرية 
فــي فــي 20232023م. فالحدث جاء بعد قرابة عشــرة أشــهر من م. فالحدث جاء بعد قرابة عشــرة أشــهر من 
فتور دبلوماسي ملحوظ بين البلدين، في سياق إقليمي فتور دبلوماسي ملحوظ بين البلدين، في سياق إقليمي 
اتســم بإعادة تشــكل التحالفات، وتراجــع أدوار قوى اتســم بإعادة تشــكل التحالفات، وتراجــع أدوار قوى 
خارجية، وصعود نزعات ســيادية داخل دول الساحل.خارجية، وصعود نزعات ســيادية داخل دول الساحل.

   إن إعادة التأكيد في البيان المشــترك على منطق    إن إعادة التأكيد في البيان المشــترك على منطق 
»الشراكة الاستراتيجية المرنة« ليس تعبيراًً إنشائياًً، بل »الشراكة الاستراتيجية المرنة« ليس تعبيراًً إنشائياًً، بل 
يمثل تحوّّلاًً في طبيعة العلاقة الثنائية من مستوى التفاعل يمثل تحوّّلاًً في طبيعة العلاقة الثنائية من مستوى التفاعل 
الظرفــي إلى مســتوى التقاطع البنيوي فــي المصالح. الظرفــي إلى مســتوى التقاطع البنيوي فــي المصالح. 
ومــن منظور التحليــل الواقعي في العلاقــات الدولية، ومــن منظور التحليــل الواقعي في العلاقــات الدولية، 
فــإن الــدول لا تعيــد تموضعها إلا عندما تشــعر بوجود فــإن الــدول لا تعيــد تموضعها إلا عندما تشــعر بوجود 
خلــل في بيئــة التهديد أو في معادلة التــوازن الإقليمي خلــل في بيئــة التهديد أو في معادلة التــوازن الإقليمي 
ــذه  ــإن ه ــه، ف ــذه  وعلي ــإن ه ــه، ف ))Mearsheimer, 2001Mearsheimer, 2001(.(. وعلي
الزيــارة تعكس إدراكاًً متبادلاًً بأن البيئة الاســتراتيجية الزيــارة تعكس إدراكاًً متبادلاًً بأن البيئة الاســتراتيجية 
فــي الســاحل دخلــت مرحلــة إعــادة ترتيب شــاملة.فــي الســاحل دخلــت مرحلــة إعــادة ترتيب شــاملة.

أولا: التقارب الجزائري - النيجري وإعادة هندسة 
التوازنات في الساحل )2026م(:
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   شــهدت العلاقــات الجزائريــة - النيجريــة فــي    شــهدت العلاقــات الجزائريــة - النيجريــة فــي 
الأشــهر التــي أعقبــت انــقلاب يوليــو الأشــهر التــي أعقبــت انــقلاب يوليــو 20232023م حالــة م حالــة 
مــن الحــذر المتبــادل. فالجزائــر، بحكــم عقيدتهــا مــن الحــذر المتبــادل. فالجزائــر، بحكــم عقيدتهــا 
الدبلوماســية التقليديــة القائمة على رفــض التغييرات الدبلوماســية التقليديــة القائمة على رفــض التغييرات 
غير الدســتورية، امتنعت عن إضفاء شــرعية سياســية غير الدســتورية، امتنعت عن إضفاء شــرعية سياســية 
كاملــة علــى الســلطات الانتقاليــة، مــع الحفــاظ في كاملــة علــى الســلطات الانتقاليــة، مــع الحفــاظ في 
الوقــت نفســه علــى قنــوات اتصــال أمنيــة مفتوحة. الوقــت نفســه علــى قنــوات اتصــال أمنيــة مفتوحة. 
هذا الســلوك ينســجم مــع نمــط السياســة الخارجية هذا الســلوك ينســجم مــع نمــط السياســة الخارجية 
الجزائريــة التي توازن بين مبدأ عــدم التدخل والحفاظ الجزائريــة التي توازن بين مبدأ عــدم التدخل والحفاظ 
))Zoubir, 2020Zoubir, 2020( ( ــدودي ــتقرار الح ــى الاس ــدوديعل ــتقرار الح ــى الاس عل

ــاًً.  ّـر تدريجي ــي تغي� ــياق الإقليم ــر أن الس ــاًً.    غي ّـر تدريجي ــي تغي� ــياق الإقليم ــر أن الس    غي
ــال  ــن المج ــة م ــوى الأوروبي ــض الق ــحاب بع ــال انس ــن المج ــة م ــوى الأوروبي ــض الق ــحاب بع انس
العملياتــي فــي الســاحل، وتصاعد حضــور الفاعلين العملياتــي فــي الســاحل، وتصاعد حضــور الفاعلين 
غيــر الغربييــن، وتفاقم التهديــدات العابــرة للحدود، غيــر الغربييــن، وتفاقم التهديــدات العابــرة للحدود، 
كلهــا عوامــل دفعــت الجزائــر والنيجــر إلــى إعــادة كلهــا عوامــل دفعــت الجزائــر والنيجــر إلــى إعــادة 
تقييــم كلفــة البرود الدبلوماســي. فمن منظــور نظرية تقييــم كلفــة البرود الدبلوماســي. فمن منظــور نظرية 
»معضلــة الأمن«، فــإن غياب التنســيق بيــن دولتين »معضلــة الأمن«، فــإن غياب التنســيق بيــن دولتين 
متجاورتين في بيئة هشــة قد يؤدي إلى تفاقم الشــكوك متجاورتين في بيئة هشــة قد يؤدي إلى تفاقم الشــكوك 

 , ,JervisJervis(المتبادلة وزيــادة احتمالات ســوء التقدير)المتبادلة وزيــادة احتمالات ســوء التقدير
ــى  ــوار عل ــتئناف الح ــإن اس ــم، ف ــن ث ــى (. وم ــوار عل ــتئناف الح ــإن اس ــم، ف ــن ث 19781978(. وم
أعلى مســتوى يمثل خطــوة لتخفيف هــذه المعضلة.أعلى مســتوى يمثل خطــوة لتخفيف هــذه المعضلة.

ــام  ــة النظ ــرض أن بني ــة تفت ــة البنيوي ــام    الواقعي ــة النظ ــرض أن بني ــة تفت ــة البنيوي    الواقعي
الإقليمــي، وليــس نوايا القــادة فقط، هــي التي تحدد الإقليمــي، وليــس نوايا القــادة فقط، هــي التي تحدد 
ــة  ــي الحال ــة (. وف ــي الحال ــدول )WaltzWaltz, , 19791979(. وف ــلوك ال ــدول )س ــلوك ال س
الســاحلية، نحن أمام نظام فرعي يتسم بثلاث سمات: الســاحلية، نحن أمام نظام فرعي يتسم بثلاث سمات: 
ضعــف الدولة، تعــدد الفاعلين المســلحين، وتداخل ضعــف الدولة، تعــدد الفاعلين المســلحين، وتداخل 
الأجنــدات الدوليــة. فــي مثل هــذا الســياق، تصبح الأجنــدات الدوليــة. فــي مثل هــذا الســياق، تصبح 

   »الشــراكة الاســتراتيجية المرنــة« بيــن الجزائر    »الشــراكة الاســتراتيجية المرنــة« بيــن الجزائر 
والنيجــر تعنــي - عمليــاًً - تعاونــاًً أمنيــاًً واقتصاديــاًً والنيجــر تعنــي - عمليــاًً - تعاونــاًً أمنيــاًً واقتصاديــاًً 
قائمــاًً على تقاطع المصالــح دون الانخراط في تحالف قائمــاًً على تقاطع المصالــح دون الانخراط في تحالف 
عســكري مغلق. فالجزائر تاريخياًً تتجنب التحالفات عســكري مغلق. فالجزائر تاريخياًً تتجنب التحالفات 
الرســمية، مفضلة ترتيبات التعــاون الثنائي أو المتعدد الرســمية، مفضلة ترتيبات التعــاون الثنائي أو المتعدد 
 .) .)Mortimer, 2015Mortimer, 2015(( الأطراف منخفضة الالتزام الأطراف منخفضة الالتزام
وفــي المقابل، تحتاج النيجر إلى شــريك إقليمي قادر وفــي المقابل، تحتاج النيجر إلى شــريك إقليمي قادر 
على توفير عمق اســتراتيجي دون فرض وصاية سياسية.على توفير عمق اســتراتيجي دون فرض وصاية سياسية.

   بهذا المعنى، تنتقل العلاقة من مستوى »المجاملة    بهذا المعنى، تنتقل العلاقة من مستوى »المجاملة 
السياسية« إلى مســتوى »التشابك الهيكلي«، حيث السياسية« إلى مســتوى »التشابك الهيكلي«، حيث 
تصبــح المصالح المشــتركة - أمن الحــدود، مكافحة تصبــح المصالح المشــتركة - أمن الحــدود، مكافحة 
الجماعات المسلحة، مشاريع الطاقة، وضبط مسارات الجماعات المسلحة، مشاريع الطاقة، وضبط مسارات 
الهجــرة - عناصــر تأسيســية لا يمكــن التفريــط بها.الهجــرة - عناصــر تأسيســية لا يمكــن التفريــط بها.

   يمتــد الشــريط الحــدودي بين الجزائــر والنيجر    يمتــد الشــريط الحــدودي بين الجزائــر والنيجر 
لأكثــر مــن لأكثــر مــن 950950 كلــم، وهو مجــال مفتــوح تاريخياًً  كلــم، وهو مجــال مفتــوح تاريخياًً 
لحركــة التجارة غير النظامية والجماعات المســلحة. لحركــة التجارة غير النظامية والجماعات المســلحة. 
تشــير تقاريــر برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي إلى تشــير تقاريــر برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي إلى 
أن هشاشــة التنميــة في الســاحل تُعُد عــاملاًً مضاعفاًً أن هشاشــة التنميــة في الســاحل تُعُد عــاملاًً مضاعفاًً 
))UNDP, 2023UNDP, 2023( ( لعــدم الاســتقرار الأمنــيلعــدم الاســتقرار الأمنــي

ــل  ــارة تمث ــإن الزي ــور، ف ــذا المنظ ــن ه ــل    م ــارة تمث ــإن الزي ــور، ف ــذا المنظ ــن ه    م
محاولــة لإعــادة هندســة الحــزام الحــدودي عبــر:محاولــة لإعــادة هندســة الحــزام الحــدودي عبــر:

تعزيز التنسيق الاستخباراتي. تعزيز التنسيق الاستخباراتي..	 	.11
تنظيم الدوريات المشتركة. تنظيم الدوريات المشتركة..	 	.22

ربط الأمن بالتنمية المحلية في المناطق          ربط الأمن بالتنمية المحلية في المناطق         .	 	.33
        الحدودية  .        الحدودية  .

»المرونة« شــرطاًً وظيفياًً للشــراكات، لأن الالتزامات »المرونة« شــرطاًً وظيفياًً للشــراكات، لأن الالتزامات 
الجامدة قد تقيد حرية الحركة في بيئة ســريعة التحول.الجامدة قد تقيد حرية الحركة في بيئة ســريعة التحول.
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   هـــذا الربـــط بيـــن الأمـــن والتنميـــة يتماشـــى مـــع    هـــذا الربـــط بيـــن الأمـــن والتنميـــة يتماشـــى مـــع 
أدبيـــات »الأمـــن الإنســـاني« التي تؤكد أن الاســـتقرار أدبيـــات »الأمـــن الإنســـاني« التي تؤكد أن الاســـتقرار 
  Paris,Paris,(( المســـتدام لا يتحقق بالقوة العسكرية وحدها المســـتدام لا يتحقق بالقوة العسكرية وحدها

))20012001

   لا يمكــن فصــل الزيــارة عن مشــروع أنبوب الغاز    لا يمكــن فصــل الزيــارة عن مشــروع أنبوب الغاز 
العابــر للصحراء العابــر للصحراء ))TSGPTSGP((، الذي يربــط حقول الغاز ، الذي يربــط حقول الغاز 
فــي نيجيريا مــروراًً بالنيجر وصولاًً إلــى الجزائر ومنها فــي نيجيريا مــروراًً بالنيجر وصولاًً إلــى الجزائر ومنها 
إلــى أوروبــا. هذا المشــروع، الــذي أعيد إحيــاؤه في إلــى أوروبــا. هذا المشــروع، الــذي أعيد إحيــاؤه في 
الســنوات الأخيــرة، يمثــل رهانــاًً اســتراتيجياًً لإعادة الســنوات الأخيــرة، يمثــل رهانــاًً اســتراتيجياًً لإعادة 
تموضــع الجزائر كمحــور طاقوي في ظــل التحولات تموضــع الجزائر كمحــور طاقوي في ظــل التحولات 
))IEA, 2023IEA, 2023( ( التــي أعقبت الحرب في أوكرانيــاالتــي أعقبت الحرب في أوكرانيــا

ــة  ــروع فرص ــكل المش ــر، يش ــبة للنيج ــة    بالنس ــروع فرص ــكل المش ــر، يش ــبة للنيج    بالنس
لدمــج اقتصادها فــي شــبكات طاقة عابــرة للحدود، لدمــج اقتصادها فــي شــبكات طاقة عابــرة للحدود، 
وهــو مــا يمنحهــا مــورداًً ماليــاًً واســتراتيجياًً طويــل وهــو مــا يمنحهــا مــورداًً ماليــاًً واســتراتيجياًً طويــل 
الأمــد. هنــا يتحــول التعاون مــن مجرد تنســيق أمني الأمــد. هنــا يتحــول التعاون مــن مجرد تنســيق أمني 
إلــى شــراكة بنيويــة فــي البنيــة التحتيــة الإقليميــة.إلــى شــراكة بنيويــة فــي البنيــة التحتيــة الإقليميــة.

  Ole WæverOle Wæverو و Barry BuzanBarry Buzan  يشــير   يشــير   
إلــى أن الأقاليــم الأمنيــة الفرعيــة تتشــكل عندمــا إلــى أن الأقاليــم الأمنيــة الفرعيــة تتشــكل عندمــا 
تكــون التهديــدات أكثــر كثافــة داخل الإقليــم منها تكــون التهديــدات أكثــر كثافــة داخل الإقليــم منها 
  .).)Buzan & Wæver, 2003Buzan & Wæver, 2003(( خارجــه خارجــه 
الفضــاء الســاحلي - المغاربــي اليــوم يمثــل مثــالاًً الفضــاء الســاحلي - المغاربــي اليــوم يمثــل مثــالاًً 
واضحــاًً لذلــك، حيــث تتداخــل التهديــدات واضحــاًً لذلــك، حيــث تتداخــل التهديــدات 
الإرهابيــة، والهجــرة، والتهريب، والتنافــس الدولي.الإرهابيــة، والهجــرة، والتهريب، والتنافــس الدولي.

في هذا الســياق، تعيد الجزائر والنيجر تموضعهما في هذا الســياق، تعيد الجزائر والنيجر تموضعهما 
ليــس في مواجهة طرف محدد، بل في إطار إعادة توزيع ليــس في مواجهة طرف محدد، بل في إطار إعادة توزيع 

توزيع الأدوار داخل الإقليم. فالجزائر تسعى للحفاظ على توزيع الأدوار داخل الإقليم. فالجزائر تسعى للحفاظ على 
موقعها كقوة توازن إقليمية، بينما تســعى النيجر لتقليل موقعها كقوة توازن إقليمية، بينما تســعى النيجر لتقليل 
عزلتهــا بعد الانقلاب. وبذلك، يمكن فهم الزيارة كجزء عزلتهــا بعد الانقلاب. وبذلك، يمكن فهم الزيارة كجزء 
من عملية أوســع لإعادة هندسة النظام الإقليمي الفرعي، من عملية أوســع لإعادة هندسة النظام الإقليمي الفرعي، 
حيث تتشــكل ترتيبات مرنة بدلاًً من تحالفات جامدة.حيث تتشــكل ترتيبات مرنة بدلاًً من تحالفات جامدة.

   علما أن الفارق بين المجاملة السياســية والتقاطع    علما أن الفارق بين المجاملة السياســية والتقاطع 
الهيكلي يكمن في اســتدامة المصالــح. المجاملة تقوم الهيكلي يكمن في اســتدامة المصالــح. المجاملة تقوم 
علــى الزيارات والبيانات، بينمــا التقاطع الهيكلي يقوم علــى الزيارات والبيانات، بينمــا التقاطع الهيكلي يقوم 
على تشــابك البنى الاقتصادية والأمنية. وعندما تصبح على تشــابك البنى الاقتصادية والأمنية. وعندما تصبح 
الحدود المشــتركة ومشــاريع الطاقة ومكافحة الإرهاب الحدود المشــتركة ومشــاريع الطاقة ومكافحة الإرهاب 
عناصــر لا يمكــن فصلهــا عــن الاســتقرار الوطني لكل عناصــر لا يمكــن فصلهــا عــن الاســتقرار الوطني لكل 
طــرف، فإن العلاقة تدخل مســتوى أعمــق من الاعتماد طــرف، فإن العلاقة تدخل مســتوى أعمــق من الاعتماد 
المتبــادل. هــذا الاعتمــاد لا يعني التبعيــة، بل يعكس المتبــادل. هــذا الاعتمــاد لا يعني التبعيــة، بل يعكس 
بـــ  بـــ     ) )Nye (2012Nye (2012و و   KeohaneKeohane يســميه  يســميه مــا  مــا 
»الاعتمــاد المتبــادل المعقــد«، حيث تتعــدد قنوات »الاعتمــاد المتبــادل المعقــد«، حيث تتعــدد قنوات 
ــة. ــة والاقتصادي ــا الأمني ــل القضاي ــال وتتداخ ــة.الاتص ــة والاقتصادي ــا الأمني ــل القضاي ــال وتتداخ الاتص

   بالتالي، زيارة عبد الرحمن تشــياني إلى الجزائر لا    بالتالي، زيارة عبد الرحمن تشــياني إلى الجزائر لا 
يمكن اختزالها في حدث ثنائي عابر. إنها تعبير عن تحوّّل يمكن اختزالها في حدث ثنائي عابر. إنها تعبير عن تحوّّل 
في بنية التوازنات داخل الفضاء الســاحلي - المغاربي. في بنية التوازنات داخل الفضاء الســاحلي - المغاربي. 
البيــان المشــترك الذي أكد »الشــراكة الاســتراتيجية البيــان المشــترك الذي أكد »الشــراكة الاســتراتيجية 
المرنــة« يعكــس انتقال العلاقــات من مســتوى البرود المرنــة« يعكــس انتقال العلاقــات من مســتوى البرود 
الحــذر إلى مســتوى التقاطــع البنيوي فــي المصالح.الحــذر إلى مســتوى التقاطــع البنيوي فــي المصالح.

   فــي بيئة إقليمية تتســم بالســيولة وعــدم اليقين،    فــي بيئة إقليمية تتســم بالســيولة وعــدم اليقين، 
تبدو المرونة شرطاًً للاســتقرار، ويبدو التقاطع الهيكلي تبدو المرونة شرطاًً للاســتقرار، ويبدو التقاطع الهيكلي 
بــديلاًً عن التحالفات الجامــدة. ومن هذا المنظور، فإن بــديلاًً عن التحالفات الجامــدة. ومن هذا المنظور، فإن 
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مــا حدث في فبرايــر مــا حدث في فبرايــر 20262026م قد يشــكل نقطة انعطاف م قد يشــكل نقطة انعطاف 
في مســار إعادة تشــكيل النظام الإقليمي في الساحل.في مســار إعادة تشــكيل النظام الإقليمي في الساحل.

ــر مــع النيجــر حــدوداًً تمتــد  ــر مــع النيجــر حــدوداًً تمتــد    تتقاســم الجزائ    تتقاســم الجزائ
لأكثــر مــن لأكثــر مــن 950950 كلم عبر فضــاء صحــراوي مفتوح،  كلم عبر فضــاء صحــراوي مفتوح، 
قليــل الكثافة الســكانية، لكنه بالــغ الكثافة من حيث قليــل الكثافة الســكانية، لكنه بالــغ الكثافة من حيث 
الحركــة غيــر النظاميــة والتفــاعلات العابــرة للدولة. الحركــة غيــر النظاميــة والتفــاعلات العابــرة للدولة. 
هــذه الحــدود لا يمكن اختزالها في كونهــا خطاًً إدارياًً هــذه الحــدود لا يمكن اختزالها في كونهــا خطاًً إدارياًً 
يفصــل بيــن ســيادتين، بــل هــي مجــال اجتماعي - يفصــل بيــن ســيادتين، بــل هــي مجــال اجتماعي - 
اقتصــادي - أمني ممتد، تتقاطع فيه شــبكات القرابة اقتصــادي - أمني ممتد، تتقاطع فيه شــبكات القرابة 
العابرة للحدود، ومســارات التجارة التقليدية، وأنماط العابرة للحدود، ومســارات التجارة التقليدية، وأنماط 
التهريــب، وحركية الفاعلين المســلحين. وفي أدبيات التهريــب، وحركية الفاعلين المســلحين. وفي أدبيات 
الأمــن الإقليمــي، يُعُــدّّ هذا النمــط من الحــدود مثالاًً الأمــن الإقليمــي، يُعُــدّّ هذا النمــط من الحــدود مثالاًً 
على ما يســميه بــاري بوزان وأولي ويفــر »المجمعات على ما يســميه بــاري بوزان وأولي ويفــر »المجمعات 
الأمنيــة الإقليمية«، حيث تتشــابك تهديدات الدول الأمنيــة الإقليمية«، حيث تتشــابك تهديدات الدول 
المتجــاورة بحيــث يصبــح أمــن كل منها غيــر قابل المتجــاورة بحيــث يصبــح أمــن كل منها غيــر قابل 
))Buzan & Wæver, 2003Buzan & Wæver, 2003(( للفصل عن الآخر للفصل عن الآخر

   منــذ مطلــع الألفيــة، تحوّّل الســاحل إلى إحدى    منــذ مطلــع الألفيــة، تحوّّل الســاحل إلى إحدى 
أبــرز بؤر نشــاط الجماعــات المســلحة ذات الامتداد أبــرز بؤر نشــاط الجماعــات المســلحة ذات الامتداد 
العابــر للحــدود. وقــد أظهــرت دراســات ميدانية أن العابــر للحــدود. وقــد أظهــرت دراســات ميدانية أن 
هشاشــة الدولة في شــمال مالي والنيجر أســهمت في هشاشــة الدولة في شــمال مالي والنيجر أســهمت في 
خلق فراغات أمنية اســتغلتها تنظيمات مســلحة لبناء خلق فراغات أمنية اســتغلتها تنظيمات مســلحة لبناء 
  Thurston,Thurston,(( شــبكات لوجســتية عابــرة للحــدود شــبكات لوجســتية عابــرة للحــدود
20202020((. وتُبُــرز تقاريــر مجموعــة الازمــات الدولية  . وتُبُــرز تقاريــر مجموعــة الازمــات الدولية  
  International Crisis Group (2023)International Crisis Group (2023)
أن الانقلابــات العســكرية الأخيــرة ومــا رافقهــا مــن أن الانقلابــات العســكرية الأخيــرة ومــا رافقهــا مــن 
إعــادة هيكلــة للمؤسســات الأمنيــة عمّّقــت حالــة إعــادة هيكلــة للمؤسســات الأمنيــة عمّّقــت حالــة 
ــة. ــق الحدودي ــض المناط ــي بع ــة ف ــيولة الأمني ــة.الس ــق الحدودي ــض المناط ــي بع ــة ف ــيولة الأمني الس

   بالنســبة للجزائــر، التــي خاضــت تجربــة طويلة    بالنســبة للجزائــر، التــي خاضــت تجربــة طويلة 
فــي مكافحــة الإرهاب خلال التســعينيات مــن القرن فــي مكافحــة الإرهاب خلال التســعينيات مــن القرن 
الماضــي، فــإن أي تمركــز للجماعــات المســلحة في الماضــي، فــإن أي تمركــز للجماعــات المســلحة في 
الشــمال النيجري يُقُــرأ ضمن منطــق »التهديد القابل الشــمال النيجري يُقُــرأ ضمن منطــق »التهديد القابل 
للانتقال«. ولذلك، لم تكتفِِ الجزائر بتأمين حدودها للانتقال«. ولذلك، لم تكتفِِ الجزائر بتأمين حدودها 
عبر الانتشــار العسكري، بل ســعت إلى دعم مقاربات عبر الانتشــار العسكري، بل ســعت إلى دعم مقاربات 
إقليميــة تعالــج جــذور الأزمــة، ســواء عبر الوســاطة إقليميــة تعالــج جــذور الأزمــة، ســواء عبر الوســاطة 
السياسية أو التنسيق الاستخباراتي. وهنا يبرز استقبال السياسية أو التنسيق الاستخباراتي. وهنا يبرز استقبال 
رئيس الســلطة الانتقالية في النيجر كرســالة سياســية رئيس الســلطة الانتقالية في النيجر كرســالة سياســية 
تؤكــد أن معالجة الخلل الأمنــي لا تتم عبر القطيعة، بل تؤكــد أن معالجة الخلل الأمنــي لا تتم عبر القطيعة، بل 
عبر بناء قنوات ثقة مباشــرة بين القيادات السياســية.عبر بناء قنوات ثقة مباشــرة بين القيادات السياســية.

   يمثــل شــمال النيجر، ولا ســيما مدينــة أغاديز،    يمثــل شــمال النيجر، ولا ســيما مدينــة أغاديز، 
نقطــة محوريــة فــي مســارات الهجــرة غيــر النظامية نقطــة محوريــة فــي مســارات الهجــرة غيــر النظامية 
المتجهة نحو شــمال إفريقيا وأوروبا. وقد بيّّنت تقارير المتجهة نحو شــمال إفريقيا وأوروبا. وقد بيّّنت تقارير 

ــة  ــذه الحقيق ــر له ــر المبك ــة    إن إدراك الجزائ ــذه الحقيق ــر له ــر المبك    إن إدراك الجزائ
الجيوسياســية هو الذي أسّّس لما يمكن وصفه بعقيدة الجيوسياســية هو الذي أسّّس لما يمكن وصفه بعقيدة 
ــاحلي  ــال الس ــار المج ــد«، أي اعتب ــن الممت ــاحلي »الأم ــال الس ــار المج ــد«، أي اعتب ــن الممت »الأم
امتــداداًً طبيعيــاًً لمنظومة الأمن الوطنــي، وليس فضاءًً امتــداداًً طبيعيــاًً لمنظومة الأمن الوطنــي، وليس فضاءًً 
خارجيــاًً محايداًً. فالمخاطر التي تتشــكل في شــمال خارجيــاًً محايداًً. فالمخاطر التي تتشــكل في شــمال 
النيجــر لا تتوقــف عنــد خــط الحــدود، بــل تنتقــل النيجــر لا تتوقــف عنــد خــط الحــدود، بــل تنتقــل 
عبــر شــبكات معقدة مــن الفاعليــن غيــر الدوليين، عبــر شــبكات معقدة مــن الفاعليــن غيــر الدوليين، 
وهــو مــا يجعــل مــن الاســتقرار فــي شــمال النيجــر وهــو مــا يجعــل مــن الاســتقرار فــي شــمال النيجــر 
مســألة داخليــة جزائرية بقــدر ما هي قضيــة خارجية.مســألة داخليــة جزائرية بقــدر ما هي قضيــة خارجية.

ثانيا: من الجوار الجغرافي إلى العمق الجيوستراتيجي

   1. الجماعات المسلحة: التهديد العابر للحدود

   2. الهجرة غير النظامية: الساحل كعقدة عبور



»الجزائر تعود إلى عمقها الاستراتيجي: التقارب الجزائري – النيجري وإعادة التموضع السيادي في منطقة الساحل«

88

 المنظمــة الدوليــة للهجرة أن النيجــر أصبحت خلال  المنظمــة الدوليــة للهجرة أن النيجــر أصبحت خلال 
العقــد الأخير إحدى أهم نقــاط العبور في غرب إفريقيا العقــد الأخير إحدى أهم نقــاط العبور في غرب إفريقيا 
  International Organization forInternational Organization for((
Migration [IOMMigration [IOM[, [, 20222022(. هــذا الواقــع (. هــذا الواقــع 
يضــع الجزائر فــي قلب معادلة معقــدة، حيث تتداخل يضــع الجزائر فــي قلب معادلة معقــدة، حيث تتداخل 
الاعتبارات الإنسانية مع الحسابات الأمنية والسياسية.الاعتبارات الإنسانية مع الحسابات الأمنية والسياسية.

   إن إدارة ملــف الهجــرة مــن منظــور أمني صرف    إن إدارة ملــف الهجــرة مــن منظــور أمني صرف 
أثبت محدوديته، إذ تشــير الأدبيات إلى أن المقاربات أثبت محدوديته، إذ تشــير الأدبيات إلى أن المقاربات 
القائمة على الردع وحده تدفع الشبكات إلى البحث عن القائمة على الردع وحده تدفع الشبكات إلى البحث عن 
 .) .)20182018 , ,BrachetBrachet( مســارات بديلة أكثر خطــورة )مســارات بديلة أكثر خطــورة
ومن ثمّّ، فإن إعادة تنشــيط الحوار السياســي الجزائري ومن ثمّّ، فإن إعادة تنشــيط الحوار السياســي الجزائري 
- النيجري يحمل بعداًً عملياًً يتعلق بتنســيق سياسات - النيجري يحمل بعداًً عملياًً يتعلق بتنســيق سياسات 
إدارة الحــدود، ومكافحة شــبكات الاتجار بالبشــر، إدارة الحــدود، ومكافحة شــبكات الاتجار بالبشــر، 
وفي الوقت نفســه دعم بدائــل تنموية في مناطق العبور.وفي الوقت نفســه دعم بدائــل تنموية في مناطق العبور.

لا ينــدرج فــي إطــار اصطفــاف سياســي، بــل فــي لا ينــدرج فــي إطــار اصطفــاف سياســي، بــل فــي 
إطــار تثبيــت دور الجزائــر كقــوة تــوازن إقليميــة، إطــار تثبيــت دور الجزائــر كقــوة تــوازن إقليميــة، 
قــادرة علــى التواصــل مــع مختلــف الفاعليــن دون قــادرة علــى التواصــل مــع مختلــف الفاعليــن دون 
أن تتحــول إلــى أداة ضمــن مشــروع نفــوذ خارجــي.أن تتحــول إلــى أداة ضمــن مشــروع نفــوذ خارجــي.

   تتقاطع هذه المعطيات مع مفهوم »الأمن التعاوني«    تتقاطع هذه المعطيات مع مفهوم »الأمن التعاوني« 
الذي يفترض أن الاســتقرار الإقليمــي يتحقق عبر بناء الذي يفترض أن الاســتقرار الإقليمــي يتحقق عبر بناء 

 , ,AcharyaAcharya( ــتويات ــتويات )شبكات تنسيق متعددة المس شبكات تنسيق متعددة المس
20012001(. فالجزائــر، بحكم موقعهــا الجغرافي وقدراتها (. فالجزائــر، بحكم موقعهــا الجغرافي وقدراتها 
العســكرية وخبرتهــا الاســتخباراتية، تمتلــك أدوات العســكرية وخبرتهــا الاســتخباراتية، تمتلــك أدوات 
فريدة تســمح لهــا بلعــب دور الضامــن الإقليمي دون فريدة تســمح لهــا بلعــب دور الضامــن الإقليمي دون 
الحاجــة إلــى تدخــل مباشــر فــي الشــؤون الداخلية.الحاجــة إلــى تدخــل مباشــر فــي الشــؤون الداخلية.

   إذا كانــت الجغرافيــا قد فرضت علــى الجزائر أن    إذا كانــت الجغرافيــا قد فرضت علــى الجزائر أن 
تكون دولة حدودية مع الساحل، فإن التحولات الأمنية تكون دولة حدودية مع الساحل، فإن التحولات الأمنية 

ــد«  ــن الممت ــة »الأم ــل مقارب ــادة تفعي ــد«    إن إع ــن الممت ــة »الأم ــل مقارب ــادة تفعي    إن إع
تعنــي عمليــاًً: الربط بين اســتقرار الجنــوب الجزائري تعنــي عمليــاًً: الربط بين اســتقرار الجنــوب الجزائري 
واســتقرار شــمال النيجــر؛ تعزيز التنســيق الحدودي واســتقرار شــمال النيجــر؛ تعزيز التنســيق الحدودي 
ــرة  ــة عاب ــاريع تنموي ــم مش ــتخباراتي؛ دع ــرة والاس ــة عاب ــاريع تنموي ــم مش ــتخباراتي؛ دع والاس
للصحــراء تقلــص دوافع الانخــراط فــي الاقتصاد غير للصحــراء تقلــص دوافع الانخــراط فــي الاقتصاد غير 
المشــروع؛ والحفاظ على قنوات سياســية مفتوحة مع المشــروع؛ والحفاظ على قنوات سياســية مفتوحة مع 
الســلطات الانتقالية لضمــان إدارة انتقالية مســتقرة.الســلطات الانتقالية لضمــان إدارة انتقالية مســتقرة.

   وهنــا تكمــن الدلالــة العميقــة للزيــارة: فهــي    وهنــا تكمــن الدلالــة العميقــة للزيــارة: فهــي 
ليســت مجــرد لقــاء ثنائــي، بــل تعبيــر عــن وعــي ليســت مجــرد لقــاء ثنائــي، بــل تعبيــر عــن وعــي 
اســتراتيجي بأن الأمن لــم يعد مفهومــاًً حدودياًً ضيقاًً، اســتراتيجي بأن الأمن لــم يعد مفهومــاًً حدودياًً ضيقاًً، 
بل شــبكة مترابطة من المصالح والمخاطر المشــتركة.بل شــبكة مترابطة من المصالح والمخاطر المشــتركة.

   لــم يعــد الســاحل هامشــاًً فــي الاســتراتيجية    لــم يعــد الســاحل هامشــاًً فــي الاســتراتيجية 
الدولية، بل أصبح مســرحاًً لتنافس قوى دولية وإقليمية الدولية، بل أصبح مســرحاًً لتنافس قوى دولية وإقليمية 
تســعى إلى تثبيت موطئ قدم فــي منطقة غنية بالموارد تســعى إلى تثبيت موطئ قدم فــي منطقة غنية بالموارد 
الطبيعية وذات موقع جيوسياســي حســاس. وقد أشارالطبيعية وذات موقع جيوسياســي حســاس. وقد أشار

CharbonneauCharbonneau ) )20222022( إلــى أن التحــول مــن ( إلــى أن التحــول مــن 
عمليــات حفظ السلام التقليدية إلى مقاربات مكافحة عمليــات حفظ السلام التقليدية إلى مقاربات مكافحة 
الإرهــاب عكــس انتقال المنطقــة إلى مرحلــة »أمننة الإرهــاب عكــس انتقال المنطقــة إلى مرحلــة »أمننة 
شــاملة«، جعلتها عرضة لتجاذبــات خارجية متزايدة.شــاملة«، جعلتها عرضة لتجاذبــات خارجية متزايدة.

   فــي هذا الســياق، تحــرص الجزائــر على تجنب    فــي هذا الســياق، تحــرص الجزائــر على تجنب 
ــد  ــع التأكي ــاور، م ــات المح ــي صراع ــراط ف ــد الانخ ــع التأكي ــاور، م ــات المح ــي صراع ــراط ف الانخ
علــى مبدأ »الحلــول الإفريقيــة للأزمــات الإفريقية«. علــى مبدأ »الحلــول الإفريقيــة للأزمــات الإفريقية«. 
إن اســتقبال رئيــس الســلطة الانتقاليــة فــي النيجــر إن اســتقبال رئيــس الســلطة الانتقاليــة فــي النيجــر 

   3. صراعات النفوذ الدولي: الساحل كمسرح تنافس

   الأمن الممتد: من النظرية إلى الممارسة

   نحو إعادة تعريف العمق الجيوستراتيجي
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ثالثاًً: الجزائر كقوة توازن في لحظة انهيار المنظومات 
التقليدية

فرضت عليها أن تكون دولة عمق في معادلته. فالحدود فرضت عليها أن تكون دولة عمق في معادلته. فالحدود 
الجنوبية لم تعد هامشــاًً بعيداًً عن المركز، بل أصبحت الجنوبية لم تعد هامشــاًً بعيداًً عن المركز، بل أصبحت 
أحــد محــددات الاســتقرار الوطنــي. وهذا مــا يجعل أحــد محــددات الاســتقرار الوطنــي. وهذا مــا يجعل 
العلاقة مع النيجر تتجــاوز منطق »الجوار« إلى منطق العلاقة مع النيجر تتجــاوز منطق »الجوار« إلى منطق 
»الشــراكة الاســتراتيجية في إدارة الفضاء المشترك«.»الشــراكة الاســتراتيجية في إدارة الفضاء المشترك«.

   إن اســتقبال رئيس الســلطة الانتقالية في النيجر    إن اســتقبال رئيس الســلطة الانتقالية في النيجر 
هــو، في جوهــره، إعلان سياســي بــأن الجزائــر تنظر هــو، في جوهــره، إعلان سياســي بــأن الجزائــر تنظر 
إلــى شــمال النيجــر بوصفه امتــداداًً مباشــراًً لمجالها إلــى شــمال النيجــر بوصفه امتــداداًً مباشــراًً لمجالها 
الحيــوي. وهــي رســالة مزدوجــة: إلــى الداخــل بأن الحيــوي. وهــي رســالة مزدوجــة: إلــى الداخــل بأن 
الأمــن الوطنــي يُدُار برؤية اســتباقية، وإلى الخارج بأن الأمــن الوطنــي يُدُار برؤية اســتباقية، وإلى الخارج بأن 
اســتقرار الســاحل لا يمكــن هندســته دون الجزائــر.اســتقرار الســاحل لا يمكــن هندســته دون الجزائــر.

   عندما تدخل الأقاليم مرحلة ســيولة استراتيجية،    عندما تدخل الأقاليم مرحلة ســيولة استراتيجية، 
تتراجــع فيها المرجعيــات التقليدية التي كانت تضبط تتراجــع فيها المرجعيــات التقليدية التي كانت تضبط 
الإيقاع السياسي والأمني، تظهر الحاجة إلى فاعل قادر الإيقاع السياسي والأمني، تظهر الحاجة إلى فاعل قادر 
علــى امتصــاص الصدمــات ومنع الانــزلاق نحو فراغ علــى امتصــاص الصدمــات ومنع الانــزلاق نحو فراغ 
شامل. هذا ما يميز اللحظة الراهنة في الفضاء الساحلي شامل. هذا ما يميز اللحظة الراهنة في الفضاء الساحلي 
- المغاربي؛ إذ لم يعد المشهد محكوماًً بثنائية »الدولة - المغاربي؛ إذ لم يعد المشهد محكوماًً بثنائية »الدولة 
الوطنيــة المســتقرة مقابــل التهديد العابــر للحدود«، الوطنيــة المســتقرة مقابــل التهديد العابــر للحدود«، 
بــل أصبح محكوماًً بتآكل منظومــات كاملة: منظومة بــل أصبح محكوماًً بتآكل منظومــات كاملة: منظومة 
الــردع التقليدية، منظومة الشــراكات الأمنية مع القوى الــردع التقليدية، منظومة الشــراكات الأمنية مع القوى 
الأوروبيــة، ومنظومة الوســاطة متعــددة الأطراف التي الأوروبيــة، ومنظومة الوســاطة متعــددة الأطراف التي 
كانــت تضبط مســارات الأزمات منذ مطلــع الألفية.كانــت تضبط مســارات الأزمات منذ مطلــع الألفية.

في هــذه المرحلة، تبرز الجزائــر بوصفها قوة توازن في هــذه المرحلة، تبرز الجزائــر بوصفها قوة توازن 
لا بمعنى الهيمنة أو الاصطفاف، بل بمعنى إعادة ضبط لا بمعنى الهيمنة أو الاصطفاف، بل بمعنى إعادة ضبط 
الإيقاع داخل إقليم يعاني من اختلالات بنيوية متراكمة. الإيقاع داخل إقليم يعاني من اختلالات بنيوية متراكمة. 
فالقوة في الســياقات المتصدعة لا تُقُاس بقدرة الفاعل فالقوة في الســياقات المتصدعة لا تُقُاس بقدرة الفاعل 

على فرض إرادته، بل بقدرته على منع الانهيار الشــامل، على فرض إرادته، بل بقدرته على منع الانهيار الشــامل، 
ٍ أدنى مــن الاســتقرار يســمح لبقية  ٍ أدنى مــن الاســتقرار يســمح لبقية وعلــى إنتــاج حــ�دٍّ وعلــى إنتــاج حــ�دٍّ
الفاعليــن بإعــادة ترتيب مواقعهم دون انفجار شــامل.الفاعليــن بإعــادة ترتيب مواقعهم دون انفجار شــامل.

   إن توصيــف الجزائــر كقوة توازن في هذه المرحلة    إن توصيــف الجزائــر كقوة توازن في هذه المرحلة 
لا ينطلــق مــن خطاب سياســي، بــل من قــراءة بنيوية لا ينطلــق مــن خطاب سياســي، بــل من قــراءة بنيوية 
لموقعهــا الجغرافي، ووزنهــا العســكري، وامتداداتها لموقعهــا الجغرافي، ووزنهــا العســكري، وامتداداتها 
التاريخيــة داخل الســاحل، فضلاًً عــن خبرتها الطويلة التاريخيــة داخل الســاحل، فضلاًً عــن خبرتها الطويلة 
في إدارة الأزمات الإقليميــة. فالنظام الإقليمي الفرعي في إدارة الأزمات الإقليميــة. فالنظام الإقليمي الفرعي 
الذي يجمع المغرب العربي والســاحل لم يعد يعمل وفق الذي يجمع المغرب العربي والســاحل لم يعد يعمل وفق 
القواعد التي حكمته في العقدين الماضيين؛ انسحاب القواعد التي حكمته في العقدين الماضيين؛ انسحاب 
أو إعــادة تموضع القــوى الأوروبية، تصاعــد الفاعلين أو إعــادة تموضع القــوى الأوروبية، تصاعــد الفاعلين 
غيــر الحكومييــن، تعقّّد مســارات الطاقــة والهجرة، غيــر الحكومييــن، تعقّّد مســارات الطاقــة والهجرة، 
كلهــا عوامــل أســهمت فــي إضعــاف »المنظومات كلهــا عوامــل أســهمت فــي إضعــاف »المنظومات 
التقليدية« التي كانت تؤمّّن قدراًً من التوازن النســبي.التقليدية« التي كانت تؤمّّن قدراًً من التوازن النســبي.

   المنظومــات التقليديــة فــي الســياق الســاحلي    المنظومــات التقليديــة فــي الســياق الســاحلي 
- المغاربــي يمكــن حصرهــا فــي ثلاثــة أطر رئيســة:- المغاربــي يمكــن حصرهــا فــي ثلاثــة أطر رئيســة:

11. منظومــة الضبــط الأمني الخارجــي:. منظومــة الضبــط الأمني الخارجــي: والتي تمثلت  والتي تمثلت 
في الوجود العسكري الأوروبي، خاصة الفرنسي، ضمن في الوجود العسكري الأوروبي، خاصة الفرنسي، ضمن 
عمليــات مكافحــة الإرهــاب. تراجع هــذه المنظومة عمليــات مكافحــة الإرهــاب. تراجع هــذه المنظومة 
أحــدث فراغــاًً فــي إدارة التهديدات العابــرة للحدود.أحــدث فراغــاًً فــي إدارة التهديدات العابــرة للحدود.

ــي  ــي  الت ــراف: الت ــددة الأط ــاطة متع ــة الوس ــراف:. منظوم ــددة الأط ــاطة متع ــة الوس 22. منظوم
كانــت تعتمــد على أطــر إقليمية ودولية مثــل الاتحاد كانــت تعتمــد على أطــر إقليمية ودولية مثــل الاتحاد 
ــة. ــة - الإفريقي ــراكات الأوروبي ــي أو الش ــة.الإفريق ــة - الإفريقي ــراكات الأوروبي ــي أو الش الإفريق

التــي التــي  الهــش:  الريعــي  الهــش: . منظومــة الاقتصــاد  الريعــي  33. منظومــة الاقتصــاد 
ودعــم  خارجيــة  تدفقــات  علــى  ودعــم اعتمــدت  خارجيــة  تدفقــات  علــى  اعتمــدت 
ــبي. ــي نس ــتقرار سياس ــل اس ــي مقاب ــي ف ــبي.دول ــي نس ــتقرار سياس ــل اس ــي مقاب ــي ف دول
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   تــآكل هــذه المنظومات لم يــؤ�دِِّ فقط إلى ضعف    تــآكل هــذه المنظومات لم يــؤ�دِِّ فقط إلى ضعف 
الدولــة فــي بعــض بلدان الســاحل، بــل أدّىّ إلى تآكل الدولــة فــي بعــض بلدان الســاحل، بــل أدّىّ إلى تآكل 
»قواعــد اللعبــة« ذاتهــا. وفــي مثــل هــذه البيئــات، »قواعــد اللعبــة« ذاتهــا. وفــي مثــل هــذه البيئــات، 
تميــل الأنظمــة الإقليميــة إلى إعــادة إنتــاج توازناتها تميــل الأنظمــة الإقليميــة إلى إعــادة إنتــاج توازناتها 
عبــر فاعليــن يمتلكــون عناصــر الثبــات النســبي.عبــر فاعليــن يمتلكــون عناصــر الثبــات النســبي.

   هــذه العناصــر لا تجعــل الجزائــر قــوة مهيمنة،    هــذه العناصــر لا تجعــل الجزائــر قــوة مهيمنة، 
لكنهــا تجعلهــا »قــوة ضابطــة للإيقاع«، قــادرة على لكنهــا تجعلهــا »قــوة ضابطــة للإيقاع«، قــادرة على 
منــع انتقــال الفوضى من الجنوب إلى الشــمال، وعلى منــع انتقــال الفوضى من الجنوب إلى الشــمال، وعلى 
لعــب دور الوســيط حيــن تتعطــل القنــوات الأخرى.لعــب دور الوســيط حيــن تتعطــل القنــوات الأخرى.

   مــن منظــور نظريــات العلاقــات الدوليــة، فــإن    مــن منظــور نظريــات العلاقــات الدوليــة، فــإن 
أدوار القــوى الإقليمية تتحدد عادة وفــق ميزان القوى أدوار القــوى الإقليمية تتحدد عادة وفــق ميزان القوى 
ودرجة اختلاله. في اللحظات التي يختل فيها التوازن، ودرجة اختلاله. في اللحظات التي يختل فيها التوازن، 
تظهر الحاجة إلى ما يمكن تســميته بـ »قوة التثبيت« تظهر الحاجة إلى ما يمكن تســميته بـ »قوة التثبيت« 
))Stabilizing PowerStabilizing Power((. هــذه القــوة لا تســعى . هــذه القــوة لا تســعى 

- العمق الجغرافي الاستراتيجي- العمق الجغرافي الاستراتيجي:: أكبر دولة إفريقية من  أكبر دولة إفريقية من 
حيث المساحة، وحدود طويلة مع دول الساحل، ما حيث المساحة، وحدود طويلة مع دول الساحل، ما 

يمنحها موقعاًً مركزياًً في هندسة المجال الأمني.يمنحها موقعاًً مركزياًً في هندسة المجال الأمني.
- عقيدة أمنية مستقلة: - عقيدة أمنية مستقلة: تقوم على مبدأ عدم التدخل تقوم على مبدأ عدم التدخل 

الخارجي، ورفض القواعد العسكرية الأجنبية، الخارجي، ورفض القواعد العسكرية الأجنبية، 
والاعتماد على القدرات الذاتية.والاعتماد على القدرات الذاتية.

- خبرة تاريخية في مكافحة الإرهاب:- خبرة تاريخية في مكافحة الإرهاب: خاصة خلال  خاصة خلال 
عقد التسعينيات في القرن الماضي ، وهو ما وفّرّ لها عقد التسعينيات في القرن الماضي ، وهو ما وفّرّ لها 

معرفة تراكمية بطبيعة التهديدات غير المتناظرة.معرفة تراكمية بطبيعة التهديدات غير المتناظرة.
- استقرار مؤسساتي نسبي مقارنة بالبيئة الساحلية - استقرار مؤسساتي نسبي مقارنة بالبيئة الساحلية 

المضطربة.المضطربة.

إلــى إعــادة إنتاج النظــام القديم كما هو، بــل إلى منع إلــى إعــادة إنتاج النظــام القديم كما هو، بــل إلى منع 
الانهيار الكلي وخلق مســاحة زمنية لإعــادة الترتيب.الانهيار الكلي وخلق مســاحة زمنية لإعــادة الترتيب.

   الجزائــر فــي هــذه المرحلــة تمــارس براجماتيــة    الجزائــر فــي هــذه المرحلــة تمــارس براجماتيــة 
واضحــة: فهي لا تنخــرط في تحالفــات صلبة قد تقيد واضحــة: فهي لا تنخــرط في تحالفــات صلبة قد تقيد 
حركتها، ولا تنســحب إلى عزلة استراتيجية قد تعرّضّها حركتها، ولا تنســحب إلى عزلة استراتيجية قد تعرّضّها 
للمخاطــر. بــل تعتمد مقاربــة »المرونــة المنضبطة«، للمخاطــر. بــل تعتمد مقاربــة »المرونــة المنضبطة«، 
أي الانفتــاح علــى جميع الأطــراف مــع الحفاظ على أي الانفتــاح علــى جميع الأطــراف مــع الحفاظ على 
ثوابــت الســيادة وعــدم الانحياز لمحــاور متصارعة.ثوابــت الســيادة وعــدم الانحياز لمحــاور متصارعة.

   ينبغــي التفريــق بيــن »قــوة التــوازن« و«القــوة    ينبغــي التفريــق بيــن »قــوة التــوازن« و«القــوة 
الطامحة للهيمنة«. الأولى تؤدي وظيفة إقليمية مرتبطة الطامحة للهيمنة«. الأولى تؤدي وظيفة إقليمية مرتبطة 
بالحفــاظ علــى حد أدنى من الاســتقرار، بينمــا الثانية بالحفــاظ علــى حد أدنى من الاســتقرار، بينمــا الثانية 
تســعى إلى إعادة تشــكيل الإقليم وفق رؤيتها الخاصة. تســعى إلى إعادة تشــكيل الإقليم وفق رؤيتها الخاصة. 
القراءة المتأنية للســلوك الجزائري في الســاحل تشــير القراءة المتأنية للســلوك الجزائري في الســاحل تشــير 
إلــى أن الجزائر تتحرك ضمن المنطق الأول؛ فهي تدعم إلــى أن الجزائر تتحرك ضمن المنطق الأول؛ فهي تدعم 
مســارات الحوار، وتفضّّل الحلــول الإفريقية للأزمات، مســارات الحوار، وتفضّّل الحلــول الإفريقية للأزمات، 
وتتحفظ على عســكرة النزاعات عبر أطراف خارجية.وتتحفظ على عســكرة النزاعات عبر أطراف خارجية.

ــة،  ــات التقليدي ــار المنظوم ــة انهي ــي لحظ ــة،    وف ــات التقليدي ــار المنظوم ــة انهي ــي لحظ    وف
تصبــح وظيفة التــوازن أكثــر تعقيداًً، لأنهــا لا تقتصر تصبــح وظيفة التــوازن أكثــر تعقيداًً، لأنهــا لا تقتصر 
علــى ضبط الحدود أو التنســيق الأمنــي، بل تمتد إلى علــى ضبط الحدود أو التنســيق الأمنــي، بل تمتد إلى 
إعادة تعريف قواعد الاشــتباك السياسي داخل الإقليم.إعادة تعريف قواعد الاشــتباك السياسي داخل الإقليم.

   القيــام بــدور قــوة التــوازن في بيئة هشــة ينطوي    القيــام بــدور قــوة التــوازن في بيئة هشــة ينطوي 
علــى مخاطــر؛ إذ قــد تتحــول الدولــة إلــى »ممتــص علــى مخاطــر؛ إذ قــد تتحــول الدولــة إلــى »ممتــص 
ــتراتيجي واضح.  ــتراتيجي واضح. للصدمات« الإقليمية دون مقابل اس للصدمات« الإقليمية دون مقابل اس
لذلــك، فإن نجــاح الجزائر في هذا الــدور يتوقف على لذلــك، فإن نجــاح الجزائر في هذا الــدور يتوقف على 
قدرتهــا علــى: تحويل الاســتقرار الأمني إلى مكاســب قدرتهــا علــى: تحويل الاســتقرار الأمني إلى مكاســب 
تنمويــة مشــتركة، تجنــب الانجــرار إلــى صراعــات تنمويــة مشــتركة، تجنــب الانجــرار إلــى صراعــات 

   الجزائر تمتلك مجموعة من الخصائص 
التي تجعلها مؤهلة للعب دور

 »قوة التوازن«:
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بالوكالة، والحفاظ على اســتقلال قرارها الاستراتيجي.بالوكالة، والحفاظ على اســتقلال قرارها الاستراتيجي.

   إن الحديــث عــن الجزائــر كقوة تــوازن في لحظة    إن الحديــث عــن الجزائــر كقوة تــوازن في لحظة 
انهيــار المنظومــات التقليدية ليس توصيفــاًً خطابياًً، انهيــار المنظومــات التقليدية ليس توصيفــاًً خطابياًً، 
بــل قراءة في لحظة إقليمية تتســم بإعادة توزيع الأدوار. بــل قراءة في لحظة إقليمية تتســم بإعادة توزيع الأدوار. 
ففــي زمن تتراجع فيــه الضمانــات الخارجية، وتتآكل ففــي زمن تتراجع فيــه الضمانــات الخارجية، وتتآكل 
فيــه الأطر الجماعيــة، يصبح الفاعل الأكثر اســتقراراًً فيــه الأطر الجماعيــة، يصبح الفاعل الأكثر اســتقراراًً 
هــو المرشــح الطبيعــي للعــب دور الضابــط للإيقاع.هــو المرشــح الطبيعــي للعــب دور الضابــط للإيقاع.

   وعليــه، فــإن هــذا العنصــر يســعى إلــى تحليــل    وعليــه، فــإن هــذا العنصــر يســعى إلــى تحليــل 
كيــف تمــارس الجزائر هذا الــدور، وما هــي أدواتها، كيــف تمــارس الجزائر هذا الــدور، وما هــي أدواتها، 
ومــا حــدود قدرتهــا علــى الاســتمرار فيــه، فــي بيئة ومــا حــدود قدرتهــا علــى الاســتمرار فيــه، فــي بيئة 
لا تــزال مفتوحــة علــى احتمــالات إعــادة التشــكل.لا تــزال مفتوحــة علــى احتمــالات إعــادة التشــكل.

   منــذ عــام    منــذ عــام 20202020م، دخــل إقليــم الســاحل مرحلة م، دخــل إقليــم الســاحل مرحلة 
تحــوّّل بنيوي عميق، لم يقتصــر على تغير الحكومات تحــوّّل بنيوي عميق، لم يقتصــر على تغير الحكومات 
بفعل الانقلابات العســكرية، بل مــسّّ جوهر المنظومة بفعل الانقلابات العســكرية، بل مــسّّ جوهر المنظومة 
الأمنيــة التــي تأسســت بعــد الأمنيــة التــي تأسســت بعــد 20132013م عقــب التدخــل م عقــب التدخــل 
الفرنســي فــي مالــي. فقد بــدأ الانســحاب التدريجي الفرنســي فــي مالــي. فقد بــدأ الانســحاب التدريجي 
للقــوة الفرنســية مــن مالي، ثم مــن النيجر، في ســياق للقــوة الفرنســية مــن مالي، ثم مــن النيجر، في ســياق 
مراجعــة شــاملة لعملية »برخــان«، وهو مــا أنهى فعلياًً مراجعــة شــاملة لعملية »برخــان«، وهو مــا أنهى فعلياًً 
مرحلــة امتــدت قرابــة عقــد مــن الوجــود العســكري مرحلــة امتــدت قرابــة عقــد مــن الوجــود العســكري 
))Charbonneau, 2022Charbonneau, 2022(( ــر ــي المباش ــر الفرنس ــي المباش الفرنس

 ، ،SahelSahel  G5G5 ترافق ذلك مع تفكك فعلي لمنظومة    ترافق ذلك مع تفكك فعلي لمنظومة   
التي أُنُشــئت عام التي أُنُشــئت عام 20142014م بوصفها إطاراًً للتنسيق الأمني م بوصفها إطاراًً للتنسيق الأمني 
والتنمية المشــتركة بين موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والتنمية المشــتركة بين موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو 
والنيجر وتشــاد. وقد واجهت هذه المنظومة تحديات والنيجر وتشــاد. وقد واجهت هذه المنظومة تحديات 
تمويليــة وسياســية عميقــة، وانســحبت منهــا مالــي تمويليــة وسياســية عميقــة، وانســحبت منهــا مالــي 

رســمياًً عام رســمياًً عام 20222022م، ما أفقدها أحد أركانها الأساســية م، ما أفقدها أحد أركانها الأساســية 
))International Crisis Group, 2022International Crisis Group, 2022((

   فــي المقابــل، بــرز تحالــف جديــد هــو تحالف    فــي المقابــل، بــرز تحالــف جديــد هــو تحالف 
دول الســاحل )مالــي - النيجــر - بوركينــا فاســو(، دول الســاحل )مالــي - النيجــر - بوركينــا فاســو(، 
الــذي أعلن فــي الــذي أعلن فــي 20232023م إطــاراًً دفاعيــاًً مشــتركاًً يقوم م إطــاراًً دفاعيــاًً مشــتركاًً يقوم 
علــى مبدأ الدعم المتبــادل في حال التعــرض لعدوان علــى مبدأ الدعم المتبــادل في حال التعــرض لعدوان 
أو تمــرد مســلح. هــذا التحالف لا يمثــل مجرد ترتيب أو تمــرد مســلح. هــذا التحالف لا يمثــل مجرد ترتيب 
أمنــي، بل يعكــس تحوّّلاًً في فلســفة الشــراكات، من أمنــي، بل يعكــس تحوّّلاًً في فلســفة الشــراكات، من 
الاعتمــاد على مظلات خارجية إلــى البحث عن صيغ الاعتمــاد على مظلات خارجية إلــى البحث عن صيغ 
ســيادية إقليمية، حتــى وإن كانت محــدودة المواردســيادية إقليمية، حتــى وإن كانت محــدودة الموارد
))International Crisis Group, 2023International Crisis Group, 2023((

   في ظل هذا المشهد المتحرك، برز سؤال جوهري:    في ظل هذا المشهد المتحرك، برز سؤال جوهري: 
من يدير مرحلة ما بعد انهيار المنظومات التقليدية؟ وهل من يدير مرحلة ما بعد انهيار المنظومات التقليدية؟ وهل 
يعني الانســحاب الدولي فراغاًً أم إعادة توزيع للأدوار؟يعني الانســحاب الدولي فراغاًً أم إعادة توزيع للأدوار؟

   هنا تبرز الجزائر بوصفها فاعلاًً لا يســعى إلى ملء    هنا تبرز الجزائر بوصفها فاعلاًً لا يســعى إلى ملء 
فراغ بقدر ما يســعى إلى منع تحولــه إلى فراغ فوضوي. فراغ بقدر ما يســعى إلى منع تحولــه إلى فراغ فوضوي. 
فالجزائــر لا تتبنــى منطــق »الفــراغ الجيوسياســي« فالجزائــر لا تتبنــى منطــق »الفــراغ الجيوسياســي« 
الــذي يفتــرض أن كل انســحاب يولد فرصــة للهيمنة، الــذي يفتــرض أن كل انســحاب يولد فرصــة للهيمنة، 
بــل تتحــرك وفق منطق »التــوازن غير الاســتقطابي«.بــل تتحــرك وفق منطق »التــوازن غير الاســتقطابي«.

   هــذا المفهــوم يمكن تأطيره نظريــاًً ضمن أدبيات    هــذا المفهــوم يمكن تأطيره نظريــاًً ضمن أدبيات 
»القــوى الوســطى« التي تؤكد أن بعض الدول تســعى »القــوى الوســطى« التي تؤكد أن بعض الدول تســعى 
إلــى التأثيــر فــي البيئة الإقليميــة عبر الوســاطة وبناء إلــى التأثيــر فــي البيئة الإقليميــة عبر الوســاطة وبناء 
الجســور، لا عبــر الانخــراط فــي محــاور صراعيــة الجســور، لا عبــر الانخــراط فــي محــاور صراعيــة 
))Jordaan, 2003Jordaan, 2003(.(. فالجزائــر، بحكــم عقيدتهــا  فالجزائــر، بحكــم عقيدتهــا 
الدبلوماسية القائمة على عدم الانحياز ورفض التدخل الدبلوماسية القائمة على عدم الانحياز ورفض التدخل 
في الشــؤون الداخلية، تحاول تثبيت موقعها كوســيط في الشــؤون الداخلية، تحاول تثبيت موقعها كوســيط 

   1. من انهيار الهندسة الأمنية القديمة إلى سيولة 
الترتيبات الجديدة:

   2. الجزائر: من »فاعل جواري« إلى »قوة توازن«



»الجزائر تعود إلى عمقها الاستراتيجي: التقارب الجزائري – النيجري وإعادة التموضع السيادي في منطقة الساحل«
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ســيادي، لا كطرف في إعادة تشــكيل الاســتقطاب.ســيادي، لا كطرف في إعادة تشــكيل الاســتقطاب.

   إن مــا يمنــح الجزائــر هــذه القــدرة ليــس فقــط    إن مــا يمنــح الجزائــر هــذه القــدرة ليــس فقــط 
موقعهــا الجغرافــي، بــل تراكمهــا التاريخي فــي إدارة موقعهــا الجغرافــي، بــل تراكمهــا التاريخي فــي إدارة 
الأزمــات. فقــد لعبــت دوراًً محوريــاًً في رعايــة اتفاق الأزمــات. فقــد لعبــت دوراًً محوريــاًً في رعايــة اتفاق 
الســلم والمصالحــة في مالــي لعــام الســلم والمصالحــة في مالــي لعــام 20152015م، الذي وُُقع م، الذي وُُقع 
فــي العاصمة الجزائرية، وشــكل إطاراًً مرجعياًً لتســوية فــي العاصمة الجزائرية، وشــكل إطاراًً مرجعياًً لتســوية 
النــزاع بيــن الحكومــة الماليــة والحــركات الأزوادية النــزاع بيــن الحكومــة الماليــة والحــركات الأزوادية 
))Boutellis & Zahar, 2017Boutellis & Zahar, 2017(.(. هــذه التجربــة  هــذه التجربــة 
منحت الجزائر شــرعية سياســية فــي الوعي الإقليمي، منحت الجزائر شــرعية سياســية فــي الوعي الإقليمي، 
باعتبارهــا طرفــاًً مقبــولاًً لــدى مختلــف الفاعليــن.باعتبارهــا طرفــاًً مقبــولاًً لــدى مختلــف الفاعليــن.

   فــي الســياق الســاحلي، تكتســب هــذه    فــي الســياق الســاحلي، تكتســب هــذه 
المقاربــة أهميــة خاصــة، لأن الأزمــة لا تقتصــر علــى المقاربــة أهميــة خاصــة، لأن الأزمــة لا تقتصــر علــى 
البعد العســكري، بــل تتداخل فيها عوامــل التهميش البعد العســكري، بــل تتداخل فيها عوامــل التهميش 
الاقتصادي والهشاشــة المؤسســية وضعف الخدمات الاقتصادي والهشاشــة المؤسســية وضعف الخدمات 
العامــة. وتشــير دراســات عديــدة إلــى أن الاعتمــاد العامــة. وتشــير دراســات عديــدة إلــى أن الاعتمــاد 
الحصــري علــى المقاربــة العســكرية في الســاحل لم الحصــري علــى المقاربــة العســكرية في الســاحل لم 
يحقق اســتقراراًً مســتداماًً، بــل أدى أحيانــاًً إلى إعادة يحقق اســتقراراًً مســتداماًً، بــل أدى أحيانــاًً إلى إعادة 
))Thurston, 2020Thurston, 2020(( العنــف  دورات  العنــف إنتــاج  دورات  إنتــاج 

   مــن هنــا، فــإن الجزائــر تقــدم نموذجــاًً يقــوم    مــن هنــا، فــإن الجزائــر تقــدم نموذجــاًً يقــوم 
علــى الفصــل المنهجي بيــن »الأمن كحمايــة فورية« علــى الفصــل المنهجي بيــن »الأمن كحمايــة فورية« 
و«التنميــة كوقايــة طويلــة الأمــد«. هــذا الفصــل لا و«التنميــة كوقايــة طويلــة الأمــد«. هــذا الفصــل لا 
يعنــي التناقــض، بــل التكامــل؛ إذ لا يمكــن تثبيــت يعنــي التناقــض، بــل التكامــل؛ إذ لا يمكــن تثبيــت 
الاســتقرار دون خلــق بدائــل اقتصاديــة واجتماعيــة الاســتقرار دون خلــق بدائــل اقتصاديــة واجتماعيــة 
تقلــص دوافــع الانخــراط فــي الاقتصــاد المســلح.تقلــص دوافــع الانخــراط فــي الاقتصــاد المســلح.

   لقد كشــفت الســنوات الأخيرة محدودية منطق    لقد كشــفت الســنوات الأخيرة محدودية منطق 

»إدارة الأزمــة عبــر الخــارج«، حيــث أدى الاعتماد »إدارة الأزمــة عبــر الخــارج«، حيــث أدى الاعتماد 
المفرط على الفاعليــن الدوليين إلى إضعاف القدرات المفرط على الفاعليــن الدوليين إلى إضعاف القدرات 
المحليــة، وأحيانــاًً إلى خلــق فجوة بيــن الحكومات المحليــة، وأحيانــاًً إلى خلــق فجوة بيــن الحكومات 
ومــع  ومــع (.   .)20222022 , ,CharbonneauCharbonneau( )وشــعوبها  وشــعوبها 
تصاعــد الخطاب الســيادي في دول الســاحل، أصبح تصاعــد الخطاب الســيادي في دول الســاحل، أصبح 
البحث عن شــراكات إقليمية أقل حساســية سياســياًً البحث عن شــراكات إقليمية أقل حساســية سياســياًً 
وأكثــر انســجاماًً مع الســياق المحلي ضــرورة ملحة.وأكثــر انســجاماًً مع الســياق المحلي ضــرورة ملحة.

   إن الزيــارة المتبادلة بيــن الجزائر والنيجر تعكس    إن الزيــارة المتبادلة بيــن الجزائر والنيجر تعكس 
إدراكاًً مشــتركاًً بــأن الاســتقرار لا يمكــن اســتيراده، إدراكاًً مشــتركاًً بــأن الاســتقرار لا يمكــن اســتيراده، 
بــل يجب بناؤه مــن الداخل. وهذا ينســجم مع مفهوم بــل يجب بناؤه مــن الداخل. وهذا ينســجم مع مفهوم 
»الملكيــة الإقليمية للأمن« الــذي يفترض أن الحلول »الملكيــة الإقليمية للأمن« الــذي يفترض أن الحلول 
الأكثــر اســتدامة هــي تلك التــي تُصُــاغ وتُنُفذ ضمن الأكثــر اســتدامة هــي تلك التــي تُصُــاغ وتُنُفذ ضمن 
))Buzan & Wæver, 2003Buzan & Wæver, 2003(( الإقليــم نفســه الإقليــم نفســه

   فالجزائــر لا تعــرض مظلــة عســكرية بديلــة، ولا    فالجزائــر لا تعــرض مظلــة عســكرية بديلــة، ولا 
تسعى إلى إعادة إنتاج نماذج التدخل السابقة، بل تقدم تسعى إلى إعادة إنتاج نماذج التدخل السابقة، بل تقدم 
صيغة شــراكة تقوم على: التنســيق الأمنــي المتبادل، صيغة شــراكة تقوم على: التنســيق الأمنــي المتبادل، 
دعم المســارات السياســية الانتقالية، تعزيــز الروابط دعم المســارات السياســية الانتقالية، تعزيــز الروابط 
الاقتصادية العابرة للحدود، واحترام الســيادة الوطنية.الاقتصادية العابرة للحدود، واحترام الســيادة الوطنية.

   فــي بيئــة دوليــة تتســم بتصاعــد الاســتقطاب    فــي بيئــة دوليــة تتســم بتصاعــد الاســتقطاب 
بيــن قــوى كبــرى، تبــدو مقاربــة الجزائر أقــرب إلى بيــن قــوى كبــرى، تبــدو مقاربــة الجزائر أقــرب إلى 
اســتراتيجية طويلــة المــدى منها إلى تكتيــك ظرفي. اســتراتيجية طويلــة المــدى منها إلى تكتيــك ظرفي. 
فهــي تحافــظ علــى علاقــات متعــددة الاتجاهــات، فهــي تحافــظ علــى علاقــات متعــددة الاتجاهــات، 
ــي  ــادة، وتُبُق ــاور ح ــي مح ــراط ف ــب الانخ ــي وتتجن ــادة، وتُبُق ــاور ح ــي مح ــراط ف ــب الانخ وتتجن
قنــوات الاتصــال مفتوحــة مــع مختلــف الفاعليــن.قنــوات الاتصــال مفتوحــة مــع مختلــف الفاعليــن.

   هــذا النمــط مــن الحركــة ينســجم مــع مفهــوم    هــذا النمــط مــن الحركــة ينســجم مــع مفهــوم 

   3. الخبرة الأمنية: بين مكافحة الإرهاب وبناء الاستقرار

   5. التوازن غير الاستقطابي: فلسفة حركة لا تكتيك 
ظرفي

   4. من إدارة الأزمة عبر الخارج إلى الحلول الإقليمية:
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ــة  ــي السياس ــبية« ف ــتقلالية النس ــوم »الاس ــة مفه ــي السياس ــبية« ف ــتقلالية النس ــوم »الاس مفه
الخارجيــة، حيث تســعى الدولــة إلى توســيع هامش الخارجيــة، حيث تســعى الدولــة إلى توســيع هامش 
مناورتهــا عبــر تنويــع الشــراكات دون الارتهــان لأي مناورتهــا عبــر تنويــع الشــراكات دون الارتهــان لأي 
الســياق  وفــي  الســياق .  وفــي   .))Jordaan, 2003Jordaan, 2003(( منهــا منهــا 
ــول  ــي يح ــى دور توازن ــك إل ــم ذل ــاحلي، يترج ــول الس ــي يح ــى دور توازن ــك إل ــم ذل ــاحلي، يترج الس
دون انــزلاق المنطقــة إلــى صــراع محــاور جديــد.دون انــزلاق المنطقــة إلــى صــراع محــاور جديــد.

   إن لحظة انهيار المنظومات التقليدية في الساحل    إن لحظة انهيار المنظومات التقليدية في الساحل 
لا تعني نهاية الإطار الإقليمي، بل بداية إعادة تشــكّّله. لا تعني نهاية الإطار الإقليمي، بل بداية إعادة تشــكّّله. 
وفي هــذه المرحلة الانتقالية، تتحــرك الجزائر لا كقوة وفي هــذه المرحلة الانتقالية، تتحــرك الجزائر لا كقوة 
مــلء فراغ، بــل كقوة تثبيت تــوازن. فهي تســتند إلى مــلء فراغ، بــل كقوة تثبيت تــوازن. فهي تســتند إلى 
شــرعية وساطية تاريخية، وخبرة أمنية متراكمة، ورؤية شــرعية وساطية تاريخية، وخبرة أمنية متراكمة، ورؤية 
تفصــل بين الأمن والتنمية، وتســعى إلــى إعادة تعريف تفصــل بين الأمن والتنمية، وتســعى إلــى إعادة تعريف 
الشــراكات على أســاس الســيادة والملكية الإقليمية.الشــراكات على أســاس الســيادة والملكية الإقليمية.

   الزيارة بين الجزائر والنيجر، في هذا المعنى، ليست    الزيارة بين الجزائر والنيجر، في هذا المعنى، ليست 
مجرد حدث دبلوماسي، بل تعبير عن انتقال الإقليم من مجرد حدث دبلوماسي، بل تعبير عن انتقال الإقليم من 
مرحلــة »الأمن المُُدار من الخــارج« إلى مرحلة البحث مرحلــة »الأمن المُُدار من الخــارج« إلى مرحلة البحث 
عن »توازن سيادي من الداخل«. وهي لحظة قد تشكل عن »توازن سيادي من الداخل«. وهي لحظة قد تشكل 
أحد المفاصل المؤسســة لهندسة جديدة في الساحل، أحد المفاصل المؤسســة لهندسة جديدة في الساحل، 
يكــون فيها التوازن لا الاســتقطاب هو المبدأ الحاكم.يكــون فيها التوازن لا الاســتقطاب هو المبدأ الحاكم.

   لــم يكن الحضور الجزائري في الســاحل انقطاعاًً    لــم يكن الحضور الجزائري في الســاحل انقطاعاًً 
حتــى يُوُصف اليوم بـ«العودة«، ولم يكن مجرد امتداد حتــى يُوُصف اليوم بـ«العودة«، ولم يكن مجرد امتداد 
جغرافــي حتــى يُخُتــزل في منطــق المجــال الحيوي جغرافــي حتــى يُخُتــزل في منطــق المجــال الحيوي 
التقليــدي. الســؤال الأعمــق هو: هل ما نشــهده يمثل التقليــدي. الســؤال الأعمــق هو: هل ما نشــهده يمثل 
عودة تكتيكية إلى مســرح مألوف، أم أنه لحظة مراجعة عودة تكتيكية إلى مســرح مألوف، أم أنه لحظة مراجعة 
شــاملة تعيد فيها الجزائــر تعريف ذاتها الاســتراتيجية شــاملة تعيد فيها الجزائــر تعريف ذاتها الاســتراتيجية 
فــي بيئــة إقليميــة تفككــت منظوماتهــا القديمــة؟فــي بيئــة إقليميــة تفككــت منظوماتهــا القديمــة؟

ــي الإدراك  ــاًً ف ــاًً جغرافي ــس هامش ــاحل لي ــي الإدراك    الس ــاًً ف ــاًً جغرافي ــس هامش ــاحل لي    الس
الأمنــي الجزائــري؛ إنه العمــق الجنوبي الــذي تتقاطع الأمنــي الجزائــري؛ إنه العمــق الجنوبي الــذي تتقاطع 
فيــه خطــوط الطاقة والهجــرة والتهريــب والجماعات فيــه خطــوط الطاقة والهجــرة والتهريــب والجماعات 
المســلحة. ومنــذ توقيــع اتفــاق الســلم والمصالحــة المســلحة. ومنــذ توقيــع اتفــاق الســلم والمصالحــة 
فــي مالي عــام فــي مالي عــام 20152015م برعايــة جزائرية، بــدا أن الجزائر م برعايــة جزائرية، بــدا أن الجزائر 
تمــارس دور »الضابــط الهادئ« لإيقــاع الإقليم. غير تمــارس دور »الضابــط الهادئ« لإيقــاع الإقليم. غير 
أن تحــولات مــا بعــد أن تحــولات مــا بعــد 20202020م - انســحاب أو إعــادة م - انســحاب أو إعــادة 
تموضع قوى أوروبية، صعود ســلطات انتقالية، تفكك تموضع قوى أوروبية، صعود ســلطات انتقالية، تفكك 
أطــر التعــاون التقليدية - أعــادت طرح الســؤال: هل أطــر التعــاون التقليدية - أعــادت طرح الســؤال: هل 
المطلــوب اســتعادة الــدور الســابق، أم صياغــة دور المطلــوب اســتعادة الــدور الســابق، أم صياغــة دور 
جديــد يتجاوز الوســاطة إلــى إعادة تعريــف المكانة؟جديــد يتجاوز الوســاطة إلــى إعادة تعريــف المكانة؟

ــف  ــي توصي ــاب الإعلام ــي الخط ــرر ف ــف    يتك ــي توصي ــاب الإعلام ــي الخط ــرر ف    يتك
التحــركات الجزائريــة الأخيــرة فــي الســاحل بأنهــا التحــركات الجزائريــة الأخيــرة فــي الســاحل بأنهــا 
»عــودة«، وكأن الجزائــر كانــت قــد انســحبت فعلياًً »عــودة«، وكأن الجزائــر كانــت قــد انســحبت فعلياًً 
ــة -  ــراءة التاريخي ــر أن الق ــاء. غي ــذا الفض ــن ه ــة - م ــراءة التاريخي ــر أن الق ــاء. غي ــذا الفض ــن ه م
الاســتراتيجية تكشــف أن الجزائــر لم تغادر الســاحل الاســتراتيجية تكشــف أن الجزائــر لم تغادر الســاحل 
بالمعنى البنيوي، بل أعــادت ترتيب أدوات حضورها بالمعنى البنيوي، بل أعــادت ترتيب أدوات حضورها 
وفــق تحولات البيئة الإقليمية. فالتغيير الذي نشــهده وفــق تحولات البيئة الإقليمية. فالتغيير الذي نشــهده 
اليــوم لا يتعلــق بالهدف - وهو الحفاظ على اســتقرار اليــوم لا يتعلــق بالهدف - وهو الحفاظ على اســتقرار 
المجال الســاحلي - بل بالوســائل المعتمدة لتحقيقه.المجال الســاحلي - بل بالوســائل المعتمدة لتحقيقه.

   مــن منظــور نظري، يمكن فهم هــذا التحول عبر    مــن منظــور نظري، يمكن فهم هــذا التحول عبر 
مقاربة »التكيّّف الاســتراتيجي«، حيــث تقوم الدولة مقاربة »التكيّّف الاســتراتيجي«، حيــث تقوم الدولة 
بإعــادة ضبط أدواتها دون المســاس بثوابتها الكبرى، بإعــادة ضبط أدواتها دون المســاس بثوابتها الكبرى، 
اســتجابة لتغيرات فــي توزيع القوة أو طبيعــة التهديد اســتجابة لتغيرات فــي توزيع القوة أو طبيعــة التهديد 
فالثابــت  فالثابــت    .).)Buzan & Wæver, 2003Buzan & Wæver, 2003((
فــي المقاربــة الجزائريــة هــو اعتبــار الســاحل عمقــاًً فــي المقاربــة الجزائريــة هــو اعتبــار الســاحل عمقــاًً 
اســتراتيجياً؛ً أما المتغير فهو كيفيــة إدارة هذا العمق.اســتراتيجياً؛ً أما المتغير فهو كيفيــة إدارة هذا العمق.

   1. سؤال »العودة« وإشكالية التصور:

رابعاًً: العودة إلى الساحل… أم إعادة اكتشاف الذات 
الاستراتيجية؟



»الجزائر تعود إلى عمقها الاستراتيجي: التقارب الجزائري – النيجري وإعادة التموضع السيادي في منطقة الساحل«
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   خلال مرحلــة مــا بعــد    خلال مرحلــة مــا بعــد 20122012م، خاصــة عقــب م، خاصــة عقــب 
الأزمــة الماليــة، اتســمت المقاربــة الجزائريــة بتركيز الأزمــة الماليــة، اتســمت المقاربــة الجزائريــة بتركيز 
أمني واضح: تعزيز الانتشــار العســكري على الحدود، أمني واضح: تعزيز الانتشــار العســكري على الحدود، 
تكثيف التنســيق الاستخباراتي، والمشــاركة الفاعلة تكثيف التنســيق الاستخباراتي، والمشــاركة الفاعلة 

 , ,AmmourAmmour( فــي مســارات الوســاطة السياســية )فــي مســارات الوســاطة السياســية
20122012(. كان ذلــك انعكاســاًً لطبيعــة التهديــد (. كان ذلــك انعكاســاًً لطبيعــة التهديــد 
ــات  ــدّّرت الجماع ــث تص ــة، حي ــك اللحظ ــي تل ــات ف ــدّّرت الجماع ــث تص ــة، حي ــك اللحظ ــي تل ف
ــزي. ــدي المرك ــا التح ــهد بوصفه ــلحة المش ــزي.المس ــدي المرك ــا التح ــهد بوصفه ــلحة المش المس

ــدود  ــفت ح ــة كش ــنوات اللاحق ــر أن الس ــدود    غي ــفت ح ــة كش ــنوات اللاحق ــر أن الس    غي
ــة  ــات الميداني ــة. فالدراس ــة الصرف ــة الأمني ــة المقارب ــات الميداني ــة. فالدراس ــة الصرف ــة الأمني المقارب
حــول الســاحل تشــير إلــى أن العنف المســلح يرتبط حــول الســاحل تشــير إلــى أن العنف المســلح يرتبط 
ارتباطــاًً وثيقــاًً بعوامل التهميــش الاقتصادي وضعف ارتباطــاًً وثيقــاًً بعوامل التهميــش الاقتصادي وضعف 
الدولــة الوطنيــة الدولــة الوطنيــة ))Thurston, 2020Thurston, 2020((. ومــن . ومــن 
ثــمّّ، فــإن التحول نحــو دمج الأمــن بالتنميــة لا يمثل ثــمّّ، فــإن التحول نحــو دمج الأمــن بالتنميــة لا يمثل 
تراجعــاًً عــن الصرامــة الأمنيــة، بــل توســيعاًً لأفقهــا.تراجعــاًً عــن الصرامــة الأمنيــة، بــل توســيعاًً لأفقهــا.

   اليــوم، يتجســد هــذا الدمــج في مشــاريع البنية    اليــوم، يتجســد هــذا الدمــج في مشــاريع البنية 
التحتيــة العابــرة للحــدود، وفــي دعــم المبــادرات التحتيــة العابــرة للحــدود، وفــي دعــم المبــادرات 
الاقتصاديــة التــي تعيــد إدمــاج المناطــق الطرفية في الاقتصاديــة التــي تعيــد إدمــاج المناطــق الطرفية في 
الــدورة الإنتاجيــة النظاميــة. إنــه انتقــال مــن »منع الــدورة الإنتاجيــة النظاميــة. إنــه انتقــال مــن »منع 
الخطر« إلى »إعادة تشــكيل البيئة التي تُنُتج الخطر«.الخطر« إلى »إعادة تشــكيل البيئة التي تُنُتج الخطر«.

   في المرحلة الســابقة، اتســم الحضــور الجزائري    في المرحلة الســابقة، اتســم الحضــور الجزائري 
بطابــع دفاعــي نســبي؛ أي التحرك اســتجابة لأزمات بطابــع دفاعــي نســبي؛ أي التحرك اســتجابة لأزمات 
قائمــة، كمــا فــي وســاطة اتفاق الســلم فــي مالي عام قائمــة، كمــا فــي وســاطة اتفاق الســلم فــي مالي عام 
20152015م م ))Boutellis & Zahar, 2017Boutellis & Zahar, 2017(.(. ورغــم  ورغــم 
أهمية هذا الدور، فإنه ظل مرتبطاًً بلحظة الأزمة نفســها.أهمية هذا الدور، فإنه ظل مرتبطاًً بلحظة الأزمة نفســها.

   أمــا المرحلــة الحاليــة فتتميــز بطابع اســتباقي:    أمــا المرحلــة الحاليــة فتتميــز بطابع اســتباقي: 
الجزائر لا تنتظر انفجار الأزمة لتتدخل، بل تســعى إلى الجزائر لا تنتظر انفجار الأزمة لتتدخل، بل تســعى إلى 
هندســة بيئة إقليمية تقلل احتمــالات الانفجار أصلاًً. هندســة بيئة إقليمية تقلل احتمــالات الانفجار أصلاًً. 
ويتجلــى ذلــك فــي الانخــراط المبكر مع الســلطات ويتجلــى ذلــك فــي الانخــراط المبكر مع الســلطات 
الانتقاليــة فــي النيجــر، وفــي الدفــع نحــو مشــاريع الانتقاليــة فــي النيجــر، وفــي الدفــع نحــو مشــاريع 
ربــط قــاري تعــزز الاعتمــاد المتبــادل الاقتصــادي.ربــط قــاري تعــزز الاعتمــاد المتبــادل الاقتصــادي.

   هذا التحول ينســجم مع مفهــوم »القوة الوقائية«    هذا التحول ينســجم مع مفهــوم »القوة الوقائية« 
فــي السياســة الدولية، حيــث يتم الاســتثمار في بناء فــي السياســة الدولية، حيــث يتم الاســتثمار في بناء 
شــبكات تعاون طويلة الأمد لتقليص احتمالات النزاع شــبكات تعاون طويلة الأمد لتقليص احتمالات النزاع 
))Keohane & NyeKeohane & Nye, , 20122012(. فالدبلوماســية (. فالدبلوماســية 
هنــا لا ت�ــدار فقــط علــى طاولــة التفــاوض، بــل أيضاًً هنــا لا ت�ــدار فقــط علــى طاولــة التفــاوض، بــل أيضاًً 
عبــر الطــرق والأنابيب ومشــاريع الربط اللوجســتي.عبــر الطــرق والأنابيب ومشــاريع الربط اللوجســتي.

   كان يُنُظــر إلــى الجزائــر طــويلاًً بوصفها وســيطاًً    كان يُنُظــر إلــى الجزائــر طــويلاًً بوصفها وســيطاًً 
سياســياًً موثوقــاًً فــي النزاعــات الإقليميــة، وهو دور سياســياًً موثوقــاًً فــي النزاعــات الإقليميــة، وهو دور 
منحها شرعية معنوية معتبرة. غير أن التحولات الراهنة منحها شرعية معنوية معتبرة. غير أن التحولات الراهنة 
تفرض توســيع هذا الدور ليشــمل أبعاداًً مادية ملموسة.تفرض توســيع هذا الدور ليشــمل أبعاداًً مادية ملموسة.

   فالحضــور عبر الاســتثمار والبنية التحتية يخلق    فالحضــور عبر الاســتثمار والبنية التحتية يخلق 
مــا يمكن تســميته »شــبكات اســتقرار موضوعي«، مــا يمكن تســميته »شــبكات اســتقرار موضوعي«، 
أي روابــط اقتصاديــة تجعــل مــن اســتمرار التعــاون أي روابــط اقتصاديــة تجعــل مــن اســتمرار التعــاون 
مصلحــة مشــتركة لا مجــرد التــزام سياســي. وتشــير مصلحــة مشــتركة لا مجــرد التــزام سياســي. وتشــير 
تقاريــر البنك الدولي إلى أن تحســين الترابط الإقليمي تقاريــر البنك الدولي إلى أن تحســين الترابط الإقليمي 
يســهم في خفض مســتويات الهشاشــة عبر خلق فرص يســهم في خفض مســتويات الهشاشــة عبر خلق فرص 
))World Bank, 2020World Bank, 2020(( بديلــة  بديلــة اقتصاديــة  اقتصاديــة 

ــاًً  ــاطة هدف ــد الوس ــم تع ــى، ل ــذا المعن ــاًً    به ــاطة هدف ــد الوس ــم تع ــى، ل ــذا المعن    به
بذاتهــا، بــل أصبحــت جــزءاًً مــن منظومــة بذاتهــا، بــل أصبحــت جــزءاًً مــن منظومــة 

   2. من التركيز الأمني الصلب إلى الدمج الأمني - 
التنموي:

   3. من دبلوماسية دفاعية إلى دبلوماسية استباقية:

   4. من الوساطة فقط إلى الوساطة + الاستثمار + 
البنية التحتية:



)ACRESS( المركز الأفريقي للأبحاث والدراسات الاستراتيحية
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الإقليمــي. المجــال  تشــكيل  لإعــادة  الإقليمــي.أوســع  المجــال  تشــكيل  لإعــادة  أوســع 

   إن الزيــارة الأخيــرة بين الجزائــر والنيجر تختزل    إن الزيــارة الأخيــرة بين الجزائــر والنيجر تختزل 
هــذا التحول في بعد رمزي وعملي في آن واحد. فهي لا هــذا التحول في بعد رمزي وعملي في آن واحد. فهي لا 
تعكــس تحركاًً اضطرارياًً، بل تعبيراًً عن رؤية تســعى إلى تعكــس تحركاًً اضطرارياًً، بل تعبيراًً عن رؤية تســعى إلى 
الانتقــال مــن »إدارة الأزمات« إلــى »صناعة البيئة«.الانتقــال مــن »إدارة الأزمات« إلــى »صناعة البيئة«.

ــتعالها؛  ــد اش ــل عن ــي التدخ ــة تعن ــتعالها؛    إدارة الأزم ــد اش ــل عن ــي التدخ ــة تعن    إدارة الأزم
أمــا صناعــة البيئــة فتعنــي بنــاء شــروط الاســتقرار أمــا صناعــة البيئــة فتعنــي بنــاء شــروط الاســتقرار 
مســبقاًً. وهــذا التحــول يرتبــط بإعادة تعريــف الذات مســبقاًً. وهــذا التحــول يرتبــط بإعادة تعريــف الذات 
الاســتراتيجية للجزائر: دولة حدودية ســابقاًً، دولة عمق الاســتراتيجية للجزائر: دولة حدودية ســابقاًً، دولة عمق 
اســتراتيجي اليوم، ودولة عقدة توازن إقليمية في الغد.اســتراتيجي اليوم، ودولة عقدة توازن إقليمية في الغد.

   إن إعــادة اكتشــاف الذات هنــا لا تعني التخلي    إن إعــادة اكتشــاف الذات هنــا لا تعني التخلي 
عــن الإرث، بــل إعــادة توظيفــه. فالجزائــر تســتثمر عــن الإرث، بــل إعــادة توظيفــه. فالجزائــر تســتثمر 
ــي،  ــا الجغراف ــي موقعه ــاطية، وف ــا الوس ــي خبرته ــي، ف ــا الجغراف ــي موقعه ــاطية، وف ــا الوس ــي خبرته ف
ــور  ــوذج حض ــي نم ــة، لتبن ــا الطاقوي ــي قدراته ــور وف ــوذج حض ــي نم ــة، لتبن ــا الطاقوي ــي قدراته وف
ــيادة. ــة والس ــن والتنمي ــن الأم ــع بي ــل يجم ــيادة.متكام ــة والس ــن والتنمي ــن الأم ــع بي ــل يجم متكام

   التحــول الجــاري لا يمس الهدف الاســتراتيجي    التحــول الجــاري لا يمس الهدف الاســتراتيجي 
- وهو اســتقرار المجال الساحلي - بل يمس الوسيلة: - وهو اســتقرار المجال الساحلي - بل يمس الوسيلة: 
من أمن صلب إلى أمن تنموي، من رد فعل إلى استباق، من أمن صلب إلى أمن تنموي، من رد فعل إلى استباق، 
ومن وســاطة سياســية إلى هندسة اقتصادية - إقليمية.ومن وســاطة سياســية إلى هندسة اقتصادية - إقليمية.

ــن إدارة  ــال م ــة انتق ــد لحظ ــارة تجس ــن إدارة    إن الزي ــال م ــة انتق ــد لحظ ــارة تجس    إن الزي
ــي  ــة. وه ــة الإقليمي ــة البيئ ــى صناع ــات إل ــي الأزم ــة. وه ــة الإقليمي ــة البيئ ــى صناع ــات إل الأزم
لحظــة تعكــس وعيــاًً بــأن النفــوذ المســتدام لا يُبُنى لحظــة تعكــس وعيــاًً بــأن النفــوذ المســتدام لا يُبُنى 
بالانتشــار العســكري وحــده، بــل ببنــاء شــبكات بالانتشــار العســكري وحــده، بــل ببنــاء شــبكات 

ــى  ــر إل ــادت الجزائ ــل ع ــس: ه ــؤال إذن لي ــى    الس ــر إل ــادت الجزائ ــل ع ــس: ه ــؤال إذن لي    الس
الســاحل؟ بل: بأي أدوات تعيــد تعريف حضورها فيه؟الســاحل؟ بل: بأي أدوات تعيــد تعريف حضورها فيه؟

مصالــح متبادلــة تعيــد تشــكيل الفضــاء مــن الداخل.مصالــح متبادلــة تعيــد تشــكيل الفضــاء مــن الداخل.

   فــي التحــولات المتســارعة التــي شــهدها إقليم    فــي التحــولات المتســارعة التــي شــهدها إقليم 
الساحل منذ الساحل منذ 20232023م، لم تكن الانقلابات العسكرية حدثاًً م، لم تكن الانقلابات العسكرية حدثاًً 
داخلياًً معزولاًً، بل شــكّّلت نقطة انعطاف في بنية النظام داخلياًً معزولاًً، بل شــكّّلت نقطة انعطاف في بنية النظام 
الإقليمــي الفرعــي. فصعود ســلطات انتقاليــة في مالي الإقليمــي الفرعــي. فصعود ســلطات انتقاليــة في مالي 
وبوركينا فاســو والنيجر ترافق مــع إعلان ترتيبات أمنية وبوركينا فاســو والنيجر ترافق مــع إعلان ترتيبات أمنية 
مشــتركة عُرُفت إعلامياًً بـ«تحالف دول الساحل«. غير مشــتركة عُرُفت إعلامياًً بـ«تحالف دول الساحل«. غير 
أن هذا المسار أثار سؤالاًً محورياًً :أن هذا المسار أثار سؤالاًً محورياًً : هل يمكن لتحالفات  هل يمكن لتحالفات 
تنشــأ في سياق انقلابي أن تُنُتج توازناًً إقليمياًً مستداماًً ؟تنشــأ في سياق انقلابي أن تُنُتج توازناًً إقليمياًً مستداماًً ؟

   فــي خضــم التحــولات التــي أعقبــت الانقلابات    فــي خضــم التحــولات التــي أعقبــت الانقلابات 
العسكرية في كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، برز ما العسكرية في كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، برز ما 
عُرُف إعلامياًً بـ«تحالف دول الساحل« عُرُف إعلامياًً بـ«تحالف دول الساحل« ))AESAES((، وهو ، وهو 
إطار دفاعي - سيادي أعلن في إطار دفاعي - سيادي أعلن في 20232023م كآلية دعم متبادل م كآلية دعم متبادل 
بيــن الأنظمة الانتقالية. غير أن الجزائر لم تُصُدر أي بيان بيــن الأنظمة الانتقالية. غير أن الجزائر لم تُصُدر أي بيان 
اعتراف رســمي بهذا التحالف بوصفه بنية أمنية إقليمية اعتراف رســمي بهذا التحالف بوصفه بنية أمنية إقليمية 
بديلة، كما لم تنخرط فيه أو تُضُفِِ عليه شرعية سياسية.بديلة، كما لم تنخرط فيه أو تُضُفِِ عليه شرعية سياسية.

   هــذا الموقــف لا يمكن فهمه كرفــض عدائي، بل    هــذا الموقــف لا يمكن فهمه كرفــض عدائي، بل 
ينبغي قراءته ضمن تقليد دبلوماسي جزائري طويل يقوم ينبغي قراءته ضمن تقليد دبلوماسي جزائري طويل يقوم 
علــى الفصل بين التعامــل مع الســلطات القائمة وبين علــى الفصل بين التعامــل مع الســلطات القائمة وبين 
الاعتــراف بالأطر التحالفية الناتجة عــن وضع انتقالي الاعتــراف بالأطر التحالفية الناتجة عــن وضع انتقالي 
غير مســتقر غير مســتقر ))Zoubir, 2020Zoubir, 2020((. فالجزائر، تاريخياًً . فالجزائر، تاريخياًً 
، تتجنــب الاعتــراف بالبنى الأمنية التي تنشــأ خارج ، تتجنــب الاعتــراف بالبنى الأمنية التي تنشــأ خارج 
أطــر إقليميــة جامعــة مثل الاتحــاد الإفريقــي، حفاظاًً أطــر إقليميــة جامعــة مثل الاتحــاد الإفريقــي، حفاظاًً 

خامسًًا: عدم الاعتراف بالتحالفات الانقلابية    5. من إدارة الأزمات إلى صناعة البيئة الإقليمية:
وهشاشة توازنها - المقاربة الجزائرية بين الشرعية 

والسيادة الإقليمية

   1. بين الحياد المؤسسي وعدم الاعتراف السياسي: 
قراءة في الموقف الجزائري



»الجزائر تعود إلى عمقها الاستراتيجي: التقارب الجزائري – النيجري وإعادة التموضع السيادي في منطقة الساحل«
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علــى مبــدأ اســتقرار المنظومــة القارية وعــدم تكريس علــى مبــدأ اســتقرار المنظومــة القارية وعــدم تكريس 
))African Union, 2000African Union, 2000(( التشــرذم المؤسسي التشــرذم المؤسسي

 ، ،AESAES رغــم الطابع الســيادي الذي يقدمــه تحالف    رغــم الطابع الســيادي الذي يقدمــه تحالف   
فإن بنيته العسكرية تعاني من ثلاث هشاشات بنيوية رئيسية:فإن بنيته العسكرية تعاني من ثلاث هشاشات بنيوية رئيسية:

          أ. محدودية القدرات اللوجستية والتمويلية:          أ. محدودية القدرات اللوجستية والتمويلية:

        أ. مبدأ عدم شرعنة التجزئة الإقليمية:        أ. مبدأ عدم شرعنة التجزئة الإقليمية:

        ب. الخشية من عسكرة المجال الساحلي:        ب. الخشية من عسكرة المجال الساحلي:

ج. الحفاظ على موقع ج. الحفاظ على موقع » قوة التوازن «

          ب. هشاشة السيطرة الترابية:          ب. هشاشة السيطرة الترابية:

          ج. غياب العمق الاقتصادي الداعم:          ج. غياب العمق الاقتصادي الداعم:

  Stockholm InternationalStockholm International(( تشــير تقاريــر    تشــير تقاريــر   
  Peace Research Institute SIPRI,Peace Research Institute SIPRI,
20232023((  إلــى أن الإنفــاق العســكري للــدول الــثلاث لا   إلــى أن الإنفــاق العســكري للــدول الــثلاث لا 
يســمح ببنــاء منظومــة ردع إقليميــة متكاملــة دون دعــم يســمح ببنــاء منظومــة ردع إقليميــة متكاملــة دون دعــم 
خارجــي كبيــر. فهــذه الــدول تعتمــد بدرجــات متفاوتة خارجــي كبيــر. فهــذه الــدول تعتمــد بدرجــات متفاوتة 
علــى الدعــم التقنــي الخارجــي، ســواء مــن روســيا أو علــى الدعــم التقنــي الخارجــي، ســواء مــن روســيا أو 
أطــراف أخرى، ما يجعل اســتقلاليتها العملياتية نســبية.أطــراف أخرى، ما يجعل اســتقلاليتها العملياتية نســبية.

الدوليــة  الازمــات  مجموعــة  تقاريــر  تؤكــد  الدوليــة     الازمــات  مجموعــة  تقاريــر  تؤكــد     
  International Crisis Group (2023)International Crisis Group (2023)
أن مســاحات واســعة مــن شــمال مالــي وغــرب النيجــر أن مســاحات واســعة مــن شــمال مالــي وغــرب النيجــر 
لا تــزال خــارج الســيطرة الكاملــة للدولة، وهو مــا يُضُعف لا تــزال خــارج الســيطرة الكاملــة للدولة، وهو مــا يُضُعف 
فعاليــة أي التــزام دفاعــي مشــترك، لأن التحالــف فعاليــة أي التــزام دفاعــي مشــترك، لأن التحالــف 
سـبق. نـي المـ كـم الميداـ لـى التحـ قـدرة عـ تـرض ـ سـبق.يفـ نـي المـ كـم الميداـ لـى التحـ قـدرة عـ تـرض ـ يفـ

   لا يمكــن لأي تحالف عســكري أن يصمد دون قاعدة    لا يمكــن لأي تحالف عســكري أن يصمد دون قاعدة 
اقتصاديــة داعمــة. والواقــع أن اقتصادات الســاحل الثلاثة اقتصاديــة داعمــة. والواقــع أن اقتصادات الســاحل الثلاثة 
تعانــي مــن ضغوط تضخميــة ومالية حادة بعد الانســحاب تعانــي مــن ضغوط تضخميــة ومالية حادة بعد الانســحاب 
))World Bank, 2023World Bank, 2023(( ــواس ــات إيك ــن ترتيب ــواس م ــات إيك ــن ترتيب م

ــي  ــوى الإقليم ــوازن الق ــة ت ــور نظري ــن منظ ــي    م ــوى الإقليم ــوازن الق ــة ت ــور نظري ــن منظ    م
فــإن  فــإن ،   ،  ) )Buzan & Wæver, 2003Buzan & Wæver, 2003((
التحالفــات التــي تقــوم علــى رد الفعــل وليــس علــى التحالفــات التــي تقــوم علــى رد الفعــل وليــس علــى 
بنيــة مؤسســية راســخة تميــل إلــى عــدم الاســتقرار بنيــة مؤسســية راســخة تميــل إلــى عــدم الاســتقرار 
البنيــوي، خاصــة إذا لــم تتوافــر لها موارد مســتدامة.البنيــوي، خاصــة إذا لــم تتوافــر لها موارد مســتدامة.

   الموقــف الجزائــري يمكــن تحليلــه عبــر ثلاثــة    الموقــف الجزائــري يمكــن تحليلــه عبــر ثلاثــة 
مســتويات:مســتويات:

   الجزائــر ترى أن إنشــاء تحالفــات فرعية مغلقة قد    الجزائــر ترى أن إنشــاء تحالفــات فرعية مغلقة قد 
يُضُعــف الإطار القاري الأوســع. فالميثاق التأسيســي يُضُعــف الإطار القاري الأوســع. فالميثاق التأسيســي 
للاتحــاد الإفريقي ينص على أولويــة الحلول الجماعية للاتحــاد الإفريقي ينص على أولويــة الحلول الجماعية 
  African Union,African Union,(( ــة ــة القاري ــل المنظوم ــة داخ ــة القاري ــل المنظوم داخ

))20002000

   التحالــف الثلاثــي بُنُــي علــى قاعــدة دفاعية -    التحالــف الثلاثــي بُنُــي علــى قاعــدة دفاعية - 
عسكرية خالصة. الجزائر، بخبرتها في إدارة النزاعات، عسكرية خالصة. الجزائر، بخبرتها في إدارة النزاعات، 
تــدرك أن عســكرة الأطر السياســية الانتقالية قد تعمق تــدرك أن عســكرة الأطر السياســية الانتقالية قد تعمق 

))Thurston, 2020Thurston, 2020( ( الانقســام الداخلــيالانقســام الداخلــي

   الاعتراف الرســمي بالتحالف قد يُفُســر كانحياز    الاعتراف الرســمي بالتحالف قد يُفُســر كانحياز 
لمحــور مقابل إيكواس أو أطراف دولية أخرى. الجزائر لمحــور مقابل إيكواس أو أطراف دولية أخرى. الجزائر 
تحــرص علــى البقاء فــي موقــع الوســيط المحتمل لا تحــرص علــى البقاء فــي موقــع الوســيط المحتمل لا 

المنخرط. المنخرط.الطرف  الطرف 

   2. هشاشة التوازن العسكري للتحالف الثلاثي: قراءة 
بنيوية

   3. لماذا لا تعترف الجزائر بالتحالف بوصفه إطاراًً إقليمياًً 
بديلًاً؟



)ACRESS( المركز الأفريقي للأبحاث والدراسات الاستراتيحية

1717

4. رفض الوساطات خارج العواصم الإفريقية : السيادة 
كإطار ناظم

        أ. نقد المقاربات الخارجية السابقة:        أ. نقد المقاربات الخارجية السابقة:

        ب. مفهوم »الملكية الإفريقية للحلول«:        ب. مفهوم »الملكية الإفريقية للحلول«:

   إن عــدم اعتراف الجزائر بتحالف    إن عــدم اعتراف الجزائر بتحالف AESAES لا يعني  لا يعني 
معارضته صراحــة، بل يعني رفض تحوله إلى إطار بديل معارضته صراحــة، بل يعني رفض تحوله إلى إطار بديل 
للنظــام الإقليمــي الإفريقي. كما أن رفض الوســاطات للنظــام الإقليمــي الإفريقي. كما أن رفض الوســاطات 
خــارج العواصــم الإفريقية يعكس رؤية ســيادية ترى أن خــارج العواصــم الإفريقية يعكس رؤية ســيادية ترى أن 
الاســتقرار المســتدام لا يُسُــتورد بل يُبُنى من الداخل.الاســتقرار المســتدام لا يُسُــتورد بل يُبُنى من الداخل.

   في بيئة تتســم بســيولة التحالفات، تميل الجزائر    في بيئة تتســم بســيولة التحالفات، تميل الجزائر 
إلــى تثبيــت معادلة مختلفة: الاســتقرار عبر التوازن لا إلــى تثبيــت معادلة مختلفة: الاســتقرار عبر التوازن لا 
عبــر المحاور،الســيادة عبر الشــراكة لا عبر الوصاية، عبــر المحاور،الســيادة عبر الشــراكة لا عبر الوصاية، 
الوســاطة من الداخل لا من الخارج. وهذا ما يُبُقيها في الوســاطة من الداخل لا من الخارج. وهذا ما يُبُقيها في 

موقــع »الفاعل البنيــوي« لا »الطرف الاصطفافي«.موقــع »الفاعل البنيــوي« لا »الطرف الاصطفافي«.

ّـر جانبــاًً مهماًً من  ّـر جانبــاًً مهماًً من    إذا كان التحليــل الأمنــي يفس�    إذا كان التحليــل الأمنــي يفس�
دلالات التقــارب الجزائري - النيجري، فإن الاقتصار دلالات التقــارب الجزائري - النيجري، فإن الاقتصار 
عليه يُفُقدنا البعد الأعمق المتعلق بإعادة رسم الجغرافيا عليه يُفُقدنا البعد الأعمق المتعلق بإعادة رسم الجغرافيا 
الاقتصادية للساحل. فزيارة رئيس السلطة الانتقالية في الاقتصادية للساحل. فزيارة رئيس السلطة الانتقالية في 
النيجر إلى الجزائر لا يمكن فصلها عن ســياق مشاريع النيجر إلى الجزائر لا يمكن فصلها عن ســياق مشاريع 
اســتراتيجية كبرى تعيد تعريف الفضاء الصحراوي من اســتراتيجية كبرى تعيد تعريف الفضاء الصحراوي من 

هامــش أمني إلى محور عبور قاري.هامــش أمني إلى محور عبور قاري.

   أظهــرت تجربــة عمليــة »برخــان« الفرنســية أن    أظهــرت تجربــة عمليــة »برخــان« الفرنســية أن 
التــدخلات العســكرية الخارجيــة لــم تُنُتج اســتقراراًً التــدخلات العســكرية الخارجيــة لــم تُنُتج اســتقراراًً 
ــر  ــر  الجزائ ــتداماًً ))Charbonneau, 2022Charbonneau, 2022(.(. الجزائ ــتداماًً مس مس
تســتخلص مــن ذلــك ضــرورة إعــادة توطيــن إدارة تســتخلص مــن ذلــك ضــرورة إعــادة توطيــن إدارة 

الأزمــات داخــل الإقليم.الأزمــات داخــل الإقليم.

   وفــق أدبيــات الأمــن الإقليمــي، فــإن الحلــول    وفــق أدبيــات الأمــن الإقليمــي، فــإن الحلــول 
التــي تُصُــاغ محليــاًً تتمتع بشــرعية اجتماعيــة أكبر التــي تُصُــاغ محليــاًً تتمتع بشــرعية اجتماعيــة أكبر 
))Acharya, 2001Acharya, 2001((. الجزائــر تُعُيــد تفعيــل هــذا . الجزائــر تُعُيــد تفعيــل هــذا 

المبــدأ ليس كشــعار، بــل كسياســة عملية.المبــدأ ليس كشــعار، بــل كسياســة عملية.

   يمكــن تلخيــص المقاربــة الجزائريــة فــي معادلة    يمكــن تلخيــص المقاربــة الجزائريــة فــي معادلة 
دقيقــة: التعامــل مــع الحكومــات الانتقاليــة، دعــم دقيقــة: التعامــل مــع الحكومــات الانتقاليــة، دعــم 
الاســتقرار الأمني، رفــض الاعتــراف بتحالفات مغلقة الاســتقرار الأمني، رفــض الاعتــراف بتحالفات مغلقة 
خارج الإطار القاري، ورفض وساطات تُدُار من عواصم خارج الإطار القاري، ورفض وساطات تُدُار من عواصم 
غيــر إفريقية. بهذا تحافظ الجزائر علــى: موقعها كقوة غيــر إفريقية. بهذا تحافظ الجزائر علــى: موقعها كقوة 
توازن، وقدرتها على الوســاطة مســتقبلاًً، واستقلاليتها توازن، وقدرتها على الوســاطة مســتقبلاًً، واستقلاليتها 

ــتقطاب الدولي. ــتقطاب الدولي.عن الاس عن الاس

   منــذ الأزمــة المالية عــام    منــذ الأزمــة المالية عــام 20122012م، أكدت الجزائر م، أكدت الجزائر 
رفضهــا لأي وســاطة ت�ــدار خــارج الفضــاء الإفريقي، رفضهــا لأي وســاطة ت�ــدار خــارج الفضــاء الإفريقي، 
معتبرة أن تســوية النزاعات الإقليميــة ينبغي أن تنطلق معتبرة أن تســوية النزاعات الإقليميــة ينبغي أن تنطلق 
  Boutellis &Boutellis &( ( ــا ــة ذاته ــم الإفريقي ــن العواص ــام ــة ذاته ــم الإفريقي ــن العواص م
Zahar, 2017Zahar, 2017((. هــذا الموقف يســتند إلى بعدين:. هــذا الموقف يســتند إلى بعدين:

ــرأ  ــة، تُقُ ــود طويل ــراء، لعق ــت الصح ــد ظل ــرأ    لق ــة، تُقُ ــود طويل ــراء، لعق ــت الصح ــد ظل    لق
بوصفهــا عائقاًً طبيعياًً يفصل شــمال إفريقيا عن عمقها بوصفهــا عائقاًً طبيعياًً يفصل شــمال إفريقيا عن عمقها 
الإفريقــي. غيــر أن التحــولات فــي شــبكات الطاقــة الإفريقــي. غيــر أن التحــولات فــي شــبكات الطاقــة 
والنقــل الإقليميين جعلت منها مجــالاًً لإعادة الوصل والنقــل الإقليميين جعلت منها مجــالاًً لإعادة الوصل 
لا للفصل. وهنا يبرز مشــروعان مركزيان: الطريق العابر لا للفصل. وهنا يبرز مشــروعان مركزيان: الطريق العابر 
للصحــراء، وأنبــوب الغــاز العابر للصحــراء. كلاهما للصحــراء، وأنبــوب الغــاز العابر للصحــراء. كلاهما 
يتجــاوز كونه بنية تحتيــة تقنية، ليصبــح أداة لإعادة يتجــاوز كونه بنية تحتيــة تقنية، ليصبــح أداة لإعادة 
التموضــع الجيــو - اقتصــادي للجزائــر فــي الإقليم.التموضــع الجيــو - اقتصــادي للجزائــر فــي الإقليم.

   5. المعادلة الجزائرية: التعامل دون إضفاء شرعية 
تحالفية

خامساًً: الاقتصاد كأداة إعادة التموضع



»الجزائر تعود إلى عمقها الاستراتيجي: التقارب الجزائري – النيجري وإعادة التموضع السيادي في منطقة الساحل«

1818

   يُعُــد مشــروع الطريــق العابــر للصحــراء، الــذي    يُعُــد مشــروع الطريــق العابــر للصحــراء، الــذي 
يربــط الجزائر بالنيجر ثم بنيجيريا، أحد أقدم مشــاريع يربــط الجزائر بالنيجر ثم بنيجيريا، أحد أقدم مشــاريع 
الربط القاري في إفريقيا، إذ تعود فكرته إلى ســبعينيات الربط القاري في إفريقيا، إذ تعود فكرته إلى ســبعينيات 
القــرن الماضــي. وقــد أعيــد إحيــاؤه خلال العقديــن القــرن الماضــي. وقــد أعيــد إحيــاؤه خلال العقديــن 
الأخيرين باعتباره ركيزة لتعزيز التكامل الإفريقي وربط الأخيرين باعتباره ركيزة لتعزيز التكامل الإفريقي وربط 
    (African(African موانئ المتوســط بأســواق غرب إفريقيــا موانئ المتوســط بأســواق غرب إفريقيــا
Development Bank [AfDB], 2020).Development Bank [AfDB], 2020).

   بالنســبة للجزائــر، يمثــل الطريــق العابــر    بالنســبة للجزائــر، يمثــل الطريــق العابــر 
ــطية  ــا المتوس ــل موانئه ــيلة لتحوي ــراء وس ــطية للصح ــا المتوس ــل موانئه ــيلة لتحوي ــراء وس للصح
إلــى بوابــة طبيعيــة لمنتجــات غــرب إفريقيــا نحــو إلــى بوابــة طبيعيــة لمنتجــات غــرب إفريقيــا نحــو 
أوروبــا، والعكــس. وهنــا تتبلــور فكــرة  »الجســر أوروبــا، والعكــس. وهنــا تتبلــور فكــرة  »الجســر 
اللوجســتي«  الــذي يربــط بيــن فضاءيــن اقتصاديين اللوجســتي«  الــذي يربــط بيــن فضاءيــن اقتصاديين 
ــا. ــراء وأوروب ــوب الصح ــا جن ــن: إفريقي ــا.متكاملي ــراء وأوروب ــوب الصح ــا جن ــن: إفريقي متكاملي

   يمثــل مشــروع أنبــوب الغــاز العابــر للصحــراء    يمثــل مشــروع أنبــوب الغــاز العابــر للصحــراء 
النيجــر  نيجيريــا -  يربــط  الــذي  النيجــر ،  نيجيريــا -  يربــط  الــذي   ،))TSGPTSGP((
ــة  ــاريع الجيوطاقوي ــم المش ــد أه ــر، أح ــة - الجزائ ــاريع الجيوطاقوي ــم المش ــد أه ــر، أح - الجزائ

..))Aïssaoui, 2022Aïssaoui, 2022(( في إفريقيا في إفريقيا

   تحــول النيجــر إلى دولة عبــور يمنحها: إيرادات    تحــول النيجــر إلى دولة عبــور يمنحها: إيرادات 
مســتدامة، ووزن�ــا تفاوضي�ــا داخل مســتدامة، ووزن�ــا تفاوضي�ــا داخل AESAES واســتقلاالًا  واســتقلاالًا 
نسبيًًا عن الضغوط الاقتصادية. وتشير دراسات اقتصاد نسبيًًا عن الضغوط الاقتصادية. وتشير دراسات اقتصاد 
الطاقة إلى أن دول العبور تكتسب مكانة تفاوضية أعلى الطاقة إلى أن دول العبور تكتسب مكانة تفاوضية أعلى 

))Stevens, 2016Stevens, 2016( ( داخــل أقاليمهاداخــل أقاليمها

   فــي ظــل أزمــة الطاقــة الأوروبيــة بعــد الحــرب    فــي ظــل أزمــة الطاقــة الأوروبيــة بعــد الحــرب 
الأوكرانيــة، عــززت الجزائــر مكانتهــا كمــورد بديل الأوكرانيــة، عــززت الجزائــر مكانتهــا كمــورد بديل 
))IEA, 2023IEA, 2023((.تنفيذ خط الغاز .تنفيذ خط الغاز TSGPTSGP  ســيؤدي   ســيؤدي 
إلى: تعزيز أمن الطاقة الأوروبي، تثبيت الجزائر كمركز إلى: تعزيز أمن الطاقة الأوروبي، تثبيت الجزائر كمركز 
إعادة توزيع غاز إفريقي وتقليل الاعتماد على المسارات إعادة توزيع غاز إفريقي وتقليل الاعتماد على المسارات 

الحساسة. الحساسة.البحرية  البحرية 

   إذا نُفُّّذ المشــروع، فإنه ســيخلق: محورًاً شمال -    إذا نُفُّّذ المشــروع، فإنه ســيخلق: محورًاً شمال - 
جنوب جديدًًا، اعتمادًاً متبادلاًً بين الســاحل والمغرب جنوب جديدًًا، اعتمادًاً متبادلاًً بين الســاحل والمغرب 
العربــي، وإعادة تعريــف مفهوم »الهامش الســاحلي«  العربــي، وإعادة تعريــف مفهوم »الهامش الســاحلي«  
كفضــاء عبور اســتراتيجي. وهذا يتســق مــع نظريات كفضــاء عبور اســتراتيجي. وهذا يتســق مــع نظريات 
  (Luttwak,(Luttwak, »الجغرافيا السياسية للبنية التحتية« »الجغرافيا السياسية للبنية التحتية«

1990).1990).

   تُظُهــر هذه المشــاريع أن الجزائر لا تقدم نفســها    تُظُهــر هذه المشــاريع أن الجزائر لا تقدم نفســها 
كقــوة نفوذ، بل كشــريك تنموي. فهــي لا تعرض مظلة كقــوة نفوذ، بل كشــريك تنموي. فهــي لا تعرض مظلة 
عســكرية بديلــة، بل تعــرض فرصاًً اقتصادية ملموســة: عســكرية بديلــة، بل تعــرض فرصاًً اقتصادية ملموســة: 
تنميــة شــمال النيجر عبر ربطــه بالشــبكات القارية، تنميــة شــمال النيجر عبر ربطــه بالشــبكات القارية، 
تســهيل تدفق الســلع والاســتثمارات، وخلق وظائف تســهيل تدفق الســلع والاســتثمارات، وخلق وظائف 

   1. الطريق العابر للصحراء: من مسار تجاري إلى شريان 
استراتيجي

   2. أنبوب الغاز العابر للصحراء كرافعة لإعادة التموضع 
الجيوطاقوي:

:)Transit State( 1.2. النيجر كدولة عبور استراتيجية

2.2. الجزائر كمحور طاقوي نحو أوروبا:

3.2. إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للساحل:

   3. المنفعة المتبادلة: من منطق النفوذ إلى منطق 
الشراكة

ــة  ــافة الجغرافي ــر المس ــق لا يختص ــذا الطري ــة    ه ــافة الجغرافي ــر المس ــق لا يختص ــذا الطري    ه
فحســب، بل يختصر أيضاًً المســافة التنموية. فشمال فحســب، بل يختصر أيضاًً المســافة التنموية. فشمال 
النيجر، الذي ظل لســنوات فضاءًً مهمشــاًً يعتمد على النيجر، الذي ظل لســنوات فضاءًً مهمشــاًً يعتمد على 
الاقتصــاد غير الرســمي، يجد في هذا المشــروع فرصة الاقتصــاد غير الرســمي، يجد في هذا المشــروع فرصة 
للاندماج في سلاســل التوريد النظامية. وتشير أدبيات للاندماج في سلاســل التوريد النظامية. وتشير أدبيات 
التنمية الإقليمية إلى أن تحســين البنية التحتية للنقل التنمية الإقليمية إلى أن تحســين البنية التحتية للنقل 
يُعُد عاملاًً حاسماًً في تقليص الفوارق المكانية وتحفيز يُعُد عاملاًً حاسماًً في تقليص الفوارق المكانية وتحفيز 
))World Bank, 2020World Bank, 2020(( ــي ــتثمار المحل ــي الاس ــتثمار المحل الاس



)ACRESS( المركز الأفريقي للأبحاث والدراسات الاستراتيحية

1919

   بهــذا المعنــى، لا تتحــرك الجزائر بدافع توســيع    بهــذا المعنــى، لا تتحــرك الجزائر بدافع توســيع 
نفوذ، بل بدافع بناء فضاء مصالح مشتركة. إنها محاولة نفوذ، بل بدافع بناء فضاء مصالح مشتركة. إنها محاولة 
لتحويل الســاحل من فضاء تهديد إلى فضاء عبور، ومن لتحويل الســاحل من فضاء تهديد إلى فضاء عبور، ومن 
منطقة هشاشــة إلى محور تكامل. وهــي مقاربة تجعل منطقة هشاشــة إلى محور تكامل. وهــي مقاربة تجعل 
مــن التنميــة أداة أمــن، ومن الاقتصاد لغة تــوازن، ومن مــن التنميــة أداة أمــن، ومن الاقتصاد لغة تــوازن، ومن 

الشــراكة بديلاًً عن الاستقطاب.الشــراكة بديلاًً عن الاستقطاب.

   يضــم تحالــف دول الســاحل   يضــم تحالــف دول الســاحل ) )AESAES((: النيجــر، : النيجــر، 
مالي وبوركينا فاســو. الجزائر ليســت عضــوًًا فيه، لكنها مالي وبوركينا فاســو. الجزائر ليســت عضــوًًا فيه، لكنها 
فاعــل تاريخــي في ملف شــمال مالــي )اتفــاق الجزائر فاعــل تاريخــي في ملف شــمال مالــي )اتفــاق الجزائر 

20152015م(.م(.

   يُنُظــر إلــى العوامل المؤثــرة في العلاقــات الدولية    يُنُظــر إلــى العوامل المؤثــرة في العلاقــات الدولية 
عادة مــن زاويتين:عادة مــن زاويتين:

- العلاقة الثنائية المباشــرة بيــن دولتين:- العلاقة الثنائية المباشــرة بيــن دولتين:  أي كيف يؤثر أي كيف يؤثر 
حدث دولــي على ديناميكية العلاقــات بين تلك الدول حدث دولــي على ديناميكية العلاقــات بين تلك الدول 

مباشرة.مباشرة.
- التأثيــر الهيكلــي للمحيــط الدولــي والإقليمــي:- التأثيــر الهيكلــي للمحيــط الدولــي والإقليمــي: أي  أي 
كيــف يغيّّر حدث خارجي أطر القوى والتهديدات، مما كيــف يغيّّر حدث خارجي أطر القوى والتهديدات، مما 
ينعكس علــى تحالفات وســلوكيات دول غير طرف في ينعكس علــى تحالفات وســلوكيات دول غير طرف في 

لحدث. لحدث.ا ا

المشــروع. غيــر  الاقتصــاد  عــن  المشــروع.بديلــة  غيــر  الاقتصــاد  عــن  الطرق، الأنابيب، الموانئ، والشــراكات الاستثمارية.الطرق، الأنابيب، الموانئ، والشــراكات الاستثمارية.بديلــة 

   وتشــير تقاريــر البنــك الدولــي إلــى أن المناطق    وتشــير تقاريــر البنــك الدولــي إلــى أن المناطق 
الحدودية في الساحل تحتاج إلى استثمارات في البنية الحدودية في الساحل تحتاج إلى استثمارات في البنية 
التحتية والفرص الاقتصادية لتقليص هشاشتها الأمنية التحتية والفرص الاقتصادية لتقليص هشاشتها الأمنية 
))World Bank, 2020World Bank, 2020((. ومــن هنا، فإن المقاربة . ومــن هنا، فإن المقاربة 
الجزائريــة يمكن قراءتها بوصفهــا تطبيقاًً عملياًً لمفهوم الجزائريــة يمكن قراءتها بوصفهــا تطبيقاًً عملياًً لمفهوم 
»الأمن عبــر التنمية«، الذي يفترض أن معالجة جذور »الأمن عبــر التنمية«، الذي يفترض أن معالجة جذور 
الهشاشة الاقتصادية تقلل من احتمالات العنف المسلح.الهشاشة الاقتصادية تقلل من احتمالات العنف المسلح.

   لقد ارتبط الســاحل في الأدبيــات الدولية بصورة    لقد ارتبط الســاحل في الأدبيــات الدولية بصورة 
»حــزام الأزمات«، حيــث تتقاطع شــبكات التهريب »حــزام الأزمات«، حيــث تتقاطع شــبكات التهريب 
والجماعــات المســلحة والهجرة غيــر النظامية. غير والجماعــات المســلحة والهجرة غيــر النظامية. غير 
أن إعــادة توظيفه كممر لوجســتي وطاقوي تعني تغيير أن إعــادة توظيفه كممر لوجســتي وطاقوي تعني تغيير 
صورته الذهنية ووظيفته الاقتصادية. فالفضاءات التي صورته الذهنية ووظيفته الاقتصادية. فالفضاءات التي 
تتحــول إلى نقاط عبــور تجاري تصبــح بطبيعتها أقل تتحــول إلى نقاط عبــور تجاري تصبــح بطبيعتها أقل 
عرضة للانــغلاق وأكثر انخراطاًً في الاقتصاد النظامي.عرضة للانــغلاق وأكثر انخراطاًً في الاقتصاد النظامي.

   هذا التحول ينسجم مع رؤية أوسع لتعزيز التكامل    هذا التحول ينسجم مع رؤية أوسع لتعزيز التكامل 
الإفريقــي، كما تجســده منطقة التجارة الحــرة القارية الإفريقــي، كما تجســده منطقة التجارة الحــرة القارية 
الإفريقية الإفريقية ))AfCFTAAfCFTA((، التي تســعى إلى خلق ســوق ، التي تســعى إلى خلق ســوق 
 .) .)AfDB, 2020AfDB, 2020(( موحــدة تدعــم الترابط البينــي موحــدة تدعــم الترابط البينــي
وبالنســبة للجزائــر، فإن الانخــراط في هــذه الدينامية وبالنســبة للجزائــر، فإن الانخــراط في هــذه الدينامية 
يمنحها موقعاًً متقدماًً في هندسة شبكات الربط القاري.يمنحها موقعاًً متقدماًً في هندسة شبكات الربط القاري.

   إن قــراءة زيــارة رئيــس الســلطة الانتقاليــة فــي    إن قــراءة زيــارة رئيــس الســلطة الانتقاليــة فــي 
النيجــر إلــى الجزائــر مــن زاويــة اقتصاديــة تكشــف النيجــر إلــى الجزائــر مــن زاويــة اقتصاديــة تكشــف 
عــن بُعُــد اســتراتيجي يتجــاوز اللحظــة السياســية. عــن بُعُــد اســتراتيجي يتجــاوز اللحظــة السياســية. 
فالجزائــر تعيــد تعريــف موقعهــا فــي الســاحل لا عبر فالجزائــر تعيــد تعريــف موقعهــا فــي الســاحل لا عبر 
أدوات عســكرية، بــل عبر أدوات بنيويــة طويلة الأمد: أدوات عســكرية، بــل عبر أدوات بنيويــة طويلة الأمد: 

   بالتالــي الاحتمــال الأرجــح من وراء هــذه الخطوة    بالتالــي الاحتمــال الأرجــح من وراء هــذه الخطوة 
الطاقويــة الجزائريــة ليس احتــواء الطاقويــة الجزائريــة ليس احتــواء AESAES، بل التموضع ، بل التموضع 
كموازن استراتيجي. وهنا يظهر مفهوم »الحياد النشط« كموازن استراتيجي. وهنا يظهر مفهوم »الحياد النشط« 
.).)Zoubir, 2020Zoubir, 2020((  الذي اعتمدته الجزائــر تاريخيًًا  الذي اعتمدته الجزائــر تاريخيًًا

   4. من فضاء تهديد إلى فضاء عبور:

5. التأثير على مالي وبوركينا فاسو: معادلة التوازن 
:AES داخل

سادسا: تأثير المتغيرات الدولية الكبرى على العلاقة 
الجزائرية - النيجرية:



»الجزائر تعود إلى عمقها الاستراتيجي: التقارب الجزائري – النيجري وإعادة التموضع السيادي في منطقة الساحل«

2020

   الحــرب الإيرانيــة - الأمريكيــة الجاريــة )التــي    الحــرب الإيرانيــة - الأمريكيــة الجاريــة )التــي 
تجمعــت بوادرها بعــد التوتر المتصاعــد بين الولايات تجمعــت بوادرها بعــد التوتر المتصاعــد بين الولايات 
ــة  ــا علاق ــس له ــة  م( لي ــا علاق ــس له ــذ 20232023 م( لي ــران من ــدة وإي ــذ المتح ــران من ــدة وإي المتح
مباشــرة بــرأس المــال السياســي أو الاقتصــادي بيــن مباشــرة بــرأس المــال السياســي أو الاقتصــادي بيــن 
الجزائــر والنيجــر، لكــن تأثيرهــا يأتــي مــن تحولات الجزائــر والنيجــر، لكــن تأثيرهــا يأتــي مــن تحولات 
الهيــكل الدولــي التــي تعيد تشــكيل أولويــات القوى الهيــكل الدولــي التــي تعيد تشــكيل أولويــات القوى 
الدوليــة والإقليميــة، ممــا يؤثر بــدوره علــى توجهات الدوليــة والإقليميــة، ممــا يؤثر بــدوره علــى توجهات 
دول ذات صلــة غيــر مباشــرة، مثــل الجزائــر والنيجر.دول ذات صلــة غيــر مباشــرة، مثــل الجزائــر والنيجر.

جديدة في الشــرق الأوســط: انخراط دول خليجية في جديدة في الشــرق الأوســط: انخراط دول خليجية في 
دعــم أطراف معيّّنــة، تزايد تأثير القــوى غير الغربية في دعــم أطراف معيّّنــة، تزايد تأثير القــوى غير الغربية في 
إفريقيــا، وبحث الولايات المتحدة عن شــركاء بديلين إفريقيــا، وبحث الولايات المتحدة عن شــركاء بديلين 

بعيدًًا عن الانخراط العســكري المباشر.بعيدًًا عن الانخراط العســكري المباشر.

   كل هــذه التحولات تُقُلّلّ من قدرة واشــنطن على    كل هــذه التحولات تُقُلّلّ من قدرة واشــنطن على 
فــرض هيمنتهــا الكاملة في بعض المناطــق، مما يفتح فــرض هيمنتهــا الكاملة في بعض المناطــق، مما يفتح 
مجــالاًً للتعديلات الاســتراتيجية داخــل الأقاليم غير مجــالاًً للتعديلات الاســتراتيجية داخــل الأقاليم غير 

المعنية مباشــرة، مثل الساحل.المعنية مباشــرة، مثل الساحل.

   تتجلى العلاقة غير المباشــرة بين الحرب الإيرانية    تتجلى العلاقة غير المباشــرة بين الحرب الإيرانية 
- الأمريكية والعلاقات الجزائرية - النيجيرية عبر ثلاثة - الأمريكية والعلاقات الجزائرية - النيجيرية عبر ثلاثة 

مسارات رئيسة:مسارات رئيسة:

2.4. لماذا يُُؤثر هذا الصراع على العلاقات الجزائرية - 
النيجيرية؟

   قبل أن نربط الصراع مباشرة بالعلاقات الجزائرية -    قبل أن نربط الصراع مباشرة بالعلاقات الجزائرية - 
النيجيريــة، ينبغي أن نفهم كيف تغيّّرت البيئة الدولية:النيجيريــة، ينبغي أن نفهم كيف تغيّّرت البيئة الدولية:

1.4. تأثير الحرب الإيرانية - الأمريكية على البيئة 
الجيوسياسية العالمية:

          أ. تراجع الدور الأميركي في مناطق كثيرة:          أ. تراجع الدور الأميركي في مناطق كثيرة:

أ. تغيّّر أولويات القوى العالمية:أ. تغيّّر أولويات القوى العالمية:

          ب. تصعيد التحالفات الإقليمية:          ب. تصعيد التحالفات الإقليمية:

   بعــد ســنوات مــن الانخراط في الشــرق الأوســط    بعــد ســنوات مــن الانخراط في الشــرق الأوســط 
)العــراق، ســوريا، وأفغانســتان(، شــهدت الولايــات )العــراق، ســوريا، وأفغانســتان(، شــهدت الولايــات 
المتحــدة تحــوّّلاًً فــي توجيــه سياســتها الخارجيــة المتحــدة تحــوّّلاًً فــي توجيــه سياســتها الخارجيــة 
ــل  ــرى مث ــوى الكب ــة الق ــى منافس ــز عل ــع التركي ــل م ــرى مث ــوى الكب ــة الق ــى منافس ــز عل ــع التركي م
 .) .)Mearsheimer, 2014Mearsheimer, 2014(( وروســيا  وروســيا الصيــن  الصيــن 
ًـا  ــت ضغوط� ــة أحدث ــة - الأمريكي ــرب الإيراني ًـا الح ــت ضغوط� ــة أحدث ــة - الأمريكي ــرب الإيراني الح
إضافيــة علــى المــوارد الأميركيــة، ممــا قل�ــل تركيــز إضافيــة علــى المــوارد الأميركيــة، ممــا قل�ــل تركيــز 
واشــنطن علــى مناطق أخــرى مثل الســاحل الإفريقي.واشــنطن علــى مناطق أخــرى مثل الســاحل الإفريقي.

   الصــراع يســتنزف التركيــز السياســي والأمنــي    الصــراع يســتنزف التركيــز السياســي والأمنــي 
للولايــات المتحــدة وحلفائهــا، ممــا يجعــل الــدول للولايــات المتحــدة وحلفائهــا، ممــا يجعــل الــدول 
الإقليميــة مثــل الجزائر تتحمــل مواقع قيــادة أكبر في الإقليميــة مثــل الجزائر تتحمــل مواقع قيــادة أكبر في 
إدارة الأزمــات. بهــذا المعنــى: يقــل الضغــط الدولي إدارة الأزمــات. بهــذا المعنــى: يقــل الضغــط الدولي 
ّـدة مع  ّـدة مع المباشــر علــى الجزائــر لاتخــاذ مواقــف مُُوح� المباشــر علــى الجزائــر لاتخــاذ مواقــف مُُوح�
واشــنطن، وترتفع قيمــة الفاعلين الإقليمييــن في إدارة واشــنطن، وترتفع قيمــة الفاعلين الإقليمييــن في إدارة 
التوازنــات الأمنيــة فــي الســاحل. بالتالــي، الوضــع التوازنــات الأمنيــة فــي الســاحل. بالتالــي، الوضــع 
الدولــي إثر الحرب يعطي الجزائر مســاحة أكبر لإعادة الدولــي إثر الحرب يعطي الجزائر مســاحة أكبر لإعادة 
التأكيــد علــى دورها التقليــدي كقوة تــوازن إقليمية.التأكيــد علــى دورها التقليــدي كقوة تــوازن إقليمية.

ــدة  ــات المتح ــال، الولاي ــبيل المث ــى س ــدة    فعل ــات المتح ــال، الولاي ــبيل المث ــى س    فعل
ــي  ــا ف ــن وجوده ــت م ــرة قلّلّ ــنوات الأخي ــي الس ــي ف ــا ف ــن وجوده ــت م ــرة قلّلّ ــنوات الأخي ــي الس ف
ــز  ــاب، وترك ــة الإره ــدات مكافح ــال ووح ــز الصوم ــاب، وترك ــة الإره ــدات مكافح ــال ووح الصوم
علــى آســيا - المحيــط الهــادئ، ممــا أعطــى لنخب علــى آســيا - المحيــط الهــادئ، ممــا أعطــى لنخب     الصــراع الأمريكــي - الإيرانــي قــاد إلــى متغيرات    الصــراع الأمريكــي - الإيرانــي قــاد إلــى متغيرات 

ــا  ــة وإفريقي ــدول الأوروبي ــك: ال ــة ذل ــا    نتيج ــة وإفريقي ــدول الأوروبي ــك: ال ــة ذل    نتيج
ــا  ــاه أمنه ــؤولية تج ــر مس ــت أكث ــها أصبح ــا نفس ــاه أمنه ــؤولية تج ــر مس ــت أكث ــها أصبح نفس
الإقليمــي، ويتضــح ذلــك من تراجــع الدور الفرنســي الإقليمــي، ويتضــح ذلــك من تراجــع الدور الفرنســي 
فــي الســاحل مقابــل صعــود أدوار محليــة وإقليميــة.فــي الســاحل مقابــل صعــود أدوار محليــة وإقليميــة.
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         ب. صعود القوى غير الغربية في إفريقيا:         ب. صعود القوى غير الغربية في إفريقيا:

ج. إعادة ترتيب مصادر الطاقة:ج. إعادة ترتيب مصادر الطاقة:

   الصــراع الأمريكــي - الإيرانــي عــزّزّ مــن توجهات    الصــراع الأمريكــي - الإيرانــي عــزّزّ مــن توجهات 
بعــض الدول إلى تعزيز العلاقات مع قوى مثل: روســيا، بعــض الدول إلى تعزيز العلاقات مع قوى مثل: روســيا، 
الصيــن، ودول خليجية مثل الإمارات العربية المتحدة.الصيــن، ودول خليجية مثل الإمارات العربية المتحدة.

ًـا  ّـرت أيض� ــة أث� ــة - الأمريكي ــرب الإيراني ًـا    الح ّـرت أيض� ــة أث� ــة - الأمريكي ــرب الإيراني    الح
على ســوق الطاقــة العالمي عبــر: ارتفاع أســعار النفط على ســوق الطاقــة العالمي عبــر: ارتفاع أســعار النفط 
ــادر  ــي مص ــتثمارات ف ــدول للاس ــادة ال ــاز، زي ــادر والغ ــي مص ــتثمارات ف ــدول للاس ــادة ال ــاز، زي والغ
غــاز بديلــة عــن الخليــج، والتركيــز الأوروبــي علــى غــاز بديلــة عــن الخليــج، والتركيــز الأوروبــي علــى 
تأميــن مصــادر طاقــة مســتقلة. وهنــا يدخــل تأثيــر تأميــن مصــادر طاقــة مســتقلة. وهنــا يدخــل تأثيــر 
:):)TSGPTSGP(( مشــروع أنبــوب الغــاز العابــر للصحــراء مشــروع أنبــوب الغــاز العابــر للصحــراء

   بمعنــى آخــر: التنافــس الإقليمــي علــى    بمعنــى آخــر: التنافــس الإقليمــي علــى 

- الجزائر تسعى لتعزيز موقعها كمصدر للغاز لأوروبا.- الجزائر تسعى لتعزيز موقعها كمصدر للغاز لأوروبا.
-النيجر تسعى لربط مواردها مع الشبكات العالمية.-النيجر تسعى لربط مواردها مع الشبكات العالمية.

-التحولات في ســوق الطاقة العالمية تجعل الاستثمار -التحولات في ســوق الطاقة العالمية تجعل الاستثمار 
في البنى التحتية شأنًاً استراتيجيًًا ذا أولوية.في البنى التحتية شأنًاً استراتيجيًًا ذا أولوية.

   هــذا يُعُيد تشــكيل خريطة النفوذ فــي إفريقيا، بما    هــذا يُعُيد تشــكيل خريطة النفوذ فــي إفريقيا، بما 
في ذلك الســاحل، حيث تســعى دول مثــل النيجر إلى في ذلك الســاحل، حيث تســعى دول مثــل النيجر إلى 
بنــاء شــراكات أوســع لا تعتمد على فاعــل واحد، وهو بنــاء شــراكات أوســع لا تعتمد على فاعــل واحد، وهو 
مــا يتماشــى مع الســعي النيجــري لتنويــع التحالفات مــا يتماشــى مع الســعي النيجــري لتنويــع التحالفات 
)تحليلنا في ســياق ســيناريو الشــراكة الممتدة(. هذا )تحليلنا في ســياق ســيناريو الشــراكة الممتدة(. هذا 
التحــول يتماشــى مــع نظرية »تــوازن القــوى المتعدد التحــول يتماشــى مــع نظرية »تــوازن القــوى المتعدد 
الأطــراف« التي تؤكد أن تراجــع الهيمنة الأحادية يدفع الأطــراف« التي تؤكد أن تراجــع الهيمنة الأحادية يدفع 
))Waltz, 1979Waltz, 1979(( بالدول إلى بناء شراكات متعددة بالدول إلى بناء شراكات متعددة

 حيــن نتحدث عن الشــراكة الجزائرية - النيجيرية،  حيــن نتحدث عن الشــراكة الجزائرية - النيجيرية، 
فنحن لا نتحدث عن مشروع ظرفي أو عن تفاهم سياسي فنحن لا نتحدث عن مشروع ظرفي أو عن تفاهم سياسي 
عابر، بل عن مســار جيواســتراتيجي طويل النفس يرتبط عابر، بل عن مســار جيواســتراتيجي طويل النفس يرتبط 
بإعادة تشــكيل خريطة الطاقة في غرب إفريقيا والمتوسط بإعادة تشــكيل خريطة الطاقة في غرب إفريقيا والمتوسط 
 (Trans- (Trans- معاًً. إن مشــروع أنبوب الغاز العابر للصحراء معاًً. إن مشــروع أنبوب الغاز العابر للصحراء

(Saharan Gas Pipeline – TSGP)Saharan Gas Pipeline – TSGP الــذي  الــذي 
يربط نيجيريا بـالجزائر عبر النيجر ليس مجرد بنية تحتية يربط نيجيريا بـالجزائر عبر النيجر ليس مجرد بنية تحتية 
للطاقــة، بل هو مشــروع إعــادة تموضع اســتراتيجي في للطاقــة، بل هو مشــروع إعــادة تموضع اســتراتيجي في 

مضطرب. إقليمي  مضطرب.فضاء  إقليمي  فضاء 

   الاتفاقــات التــي وُُ�قِّعِــت خلال الأعــوام الأخيــرة،    الاتفاقــات التــي وُُ�قِّعِــت خلال الأعــوام الأخيــرة، 
خاصــة مذكــرة التفاهــم الثلاثيــة فــي خاصــة مذكــرة التفاهــم الثلاثيــة فــي 20222022م، أعادت م، أعادت 
المشــروع إلــى دائــرة الفعــل بعد ســنوات مــن الجمود المشــروع إلــى دائــرة الفعــل بعد ســنوات مــن الجمود 
 . .))Algerian Ministry of Energy, 2022Algerian Ministry of Energy, 2022((
كما أن التحولات في سوق الغاز العالمية بعد الحرب في كما أن التحولات في سوق الغاز العالمية بعد الحرب في 
أوكرانيا دفعت أوروبــا إلى البحث عن بدائل للإمدادات أوكرانيا دفعت أوروبــا إلى البحث عن بدائل للإمدادات 
الروســية، ما أعاد للجزائر موقعــاًً مركزياًً في معادلة الطاقة الروســية، ما أعاد للجزائر موقعــاًً مركزياًً في معادلة الطاقة 

))IEA, 2023IEA, 2023(( الأوروبيــة الأوروبيــة

   في ضوء ذلك، يمكن بناء تقدير استراتيجي مركّّب    في ضوء ذلك، يمكن بناء تقدير استراتيجي مركّّب 
يقوم على ثلاثة سيناريوهات رئيسة: السيناريو المرجّّح، يقوم على ثلاثة سيناريوهات رئيسة: السيناريو المرجّّح، 
الســيناريو البراغماتي، وســيناريو التعثر. غير أن القراءة الســيناريو البراغماتي، وســيناريو التعثر. غير أن القراءة 
البنيوية للمصالح المتداخلة تشير إلى أن الارتداد الكامل البنيوية للمصالح المتداخلة تشير إلى أن الارتداد الكامل 

إلى نقطة الصفر يبقى احتمالاًً ضعيفاًً.إلى نقطة الصفر يبقى احتمالاًً ضعيفاًً.

  (U.S.(U.S. ــا ــة أدواره ــادة صياغ ــة لإع ــة فرص ــا إقليمي ــة أدواره ــادة صياغ ــة لإع ــة فرص إقليمي
..Department of Defense, 2025)Department of Defense, 2025)

ــي  ــراع الأمريك ــزّزّه الص ــذي يع ــة ال ــادر الطاق ــي مص ــراع الأمريك ــزّزّه الص ــذي يع ــة ال ــادر الطاق مص
ــروع  ــام مش ًـا لإتم ًـا إضافي� ــي دافع� ــي يُعُط ــروع - الإيران ــام مش ًـا لإتم ًـا إضافي� ــي دافع� ــي يُعُط - الإيران
                               .)                               .)IEA, 2023IEA, 2023(( ــراء ــر للصح ــاز العاب ــوب الغ ــراء أنب ــر للصح ــاز العاب ــوب الغ أنب

3.4.كيف ينعكس كل ذلك على السيناريوهات 
المستقبلية للعلاقة الجزائرية - النيجيرية؟
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بعيداًً عن الاعتماد على الغاز المسال فقط.بعيداًً عن الاعتماد على الغاز المسال فقط.

   مــن منظــور الاقتصــاد السياســي الدولي، حين    مــن منظــور الاقتصــاد السياســي الدولي، حين 
تتكامل موارد المنبع )نيجيريا( مع بنية النقل والتصدير تتكامل موارد المنبع )نيجيريا( مع بنية النقل والتصدير 
)الجزائــر(، فإن الحافــز البنيوي للتكامــل يصبح قوياًً )الجزائــر(، فإن الحافــز البنيوي للتكامــل يصبح قوياًً 
))Keohane & Nye, 2012Keohane & Nye, 2012(. (. وبالتالــي، فــإن وبالتالــي، فــإن 
التنفيــذ التدريجي - عبر مراحــل تقنية ومالية - يبدو التنفيــذ التدريجي - عبر مراحــل تقنية ومالية - يبدو 

أكثر واقعية من التنفيذ الفوري الشــامل.أكثر واقعية من التنفيذ الفوري الشــامل.
2.1. تنسيق أمني معمّّق:

3.1. توسع اقتصادي تدريجي:

التفاعــل  أن  يفتــرض  الســيناريو  هــذا  التفاعــل     أن  يفتــرض  الســيناريو  هــذا     
ــية  ــة والسياس ــة والأمني ــل الاقتصادي ــن العوام ــية بي ــة والسياس ــة والأمني ــل الاقتصادي ــن العوام بي
ــع  ــراكة. ويدف ــي للش ــق تدريج ــو تعمي ــيتجه نح ــع س ــراكة. ويدف ــي للش ــق تدريج ــو تعمي ــيتجه نح س
الصــراع الدولــي بعامليــن لصالــح هــذا الســيناريو:الصــراع الدولــي بعامليــن لصالــح هــذا الســيناريو:

للفاعليــن  أكبــر  اســتراتيجية  اســتقلالية  للفاعليــن -  أكبــر  اســتراتيجية  اســتقلالية   -
الإقليمييــن: الإقليمييــن: تراجــع الــدور الأمريكي المباشــر يجعل تراجــع الــدور الأمريكي المباشــر يجعل 
ــق  ــية لتحقي ــة أداة أساس ــراكات الإقليمي ــن الش ــق م ــية لتحقي ــة أداة أساس ــراكات الإقليمي ــن الش م
))Buzan & Wæver, 2003Buzan & Wæver, 2003(  ( الاســتقرارالاســتقرار 

- تحفيــز التكامــل الاقتصــادي عبــر الطاقــة:- تحفيــز التكامــل الاقتصــادي عبــر الطاقــة:  تعزيــز تعزيــز 
موقــع الغــاز الإفريقــي كبديــل لســوق الطاقــة يؤثــر موقــع الغــاز الإفريقــي كبديــل لســوق الطاقــة يؤثــر 
ــذه. ــراء وتنفي ــر للصح ــروع العاب ــز المش ــي تحفي ــذه.ف ــراء وتنفي ــر للصح ــروع العاب ــز المش ــي تحفي ف

ــم  ــم  كل ــن 4,0004,000 كل ــر م ــد لأكث ــن  يمت ــر م ــد لأكث ــروع TSGPTSGP يمت ــروع    مش    مش
بطاقــة تقديريــة تصــل إلــى بطاقــة تقديريــة تصــل إلــى 3030 مليــار متــر مكعــب  مليــار متــر مكعــب 
ــار دولار  ــار دولار  ملي ــاوز 1313 ملي ــة تتج ــة تقديري ــنوياًً، وتكلف ــاوز س ــة تتج ــة تقديري ــنوياًً، وتكلف س
))Sonatrach, 2022Sonatrach, 2022(.(. ورغــم التحديــات الأمنية  ورغــم التحديــات الأمنية 
والتمويلية، فإن منطق الســوق يعمل لصالح المشــروع:والتمويلية، فإن منطق الســوق يعمل لصالح المشــروع:

غيــر  الغــاز  علــى  الأوروبــي  الطلــب  غيــر -  الغــاز  علــى  الأوروبــي  الطلــب   -
))IEA, 2023IEA, 2023(  ( ا�  قائمــ زال  مــا  ا�الروســي  قائمــ زال  مــا  الروســي 

- الجزائــر تمتلــك بنيــة تحتيــة جاهــزة للربــط مــع - الجزائــر تمتلــك بنيــة تحتيــة جاهــزة للربــط مــع 
أوروبــا عبــر خطــوط قائمــة نحــو إســبانيا وإيطاليا.أوروبــا عبــر خطــوط قائمــة نحــو إســبانيا وإيطاليا.

- نيجيريــا تســعى لتنويــع مســارات تصديرهــا - نيجيريــا تســعى لتنويــع مســارات تصديرهــا 

   1. السيناريو المرجّّح - شراكة استراتيجية متصاعدة:

1.1. التنفيذ التدريجي لأنبوب الغاز:

   خــط الأنابيب ســيمر عبر مناطق تشــهد نشــاط    خــط الأنابيب ســيمر عبر مناطق تشــهد نشــاط 
جماعــات مســلحة، خاصة في شــمال نيجيريا وغرب جماعــات مســلحة، خاصة في شــمال نيجيريا وغرب 
النيجــر. هذا يفــرض بالضرورة تنســيقاًً اســتخباراتياًً النيجــر. هذا يفــرض بالضرورة تنســيقاًً اســتخباراتياًً 
وأمنيــاًً متقدمــاًً. الجزائــر، التــي تمتلك خبــرة طويلة وأمنيــاًً متقدمــاًً. الجزائــر، التــي تمتلك خبــرة طويلة 
فــي مكافحــة الجماعات المســلحة العابــرة للحدود، فــي مكافحــة الجماعات المســلحة العابــرة للحدود، 
ســتكون شريكاًً محورياًً في هندســة هذا البعد الأمني.ســتكون شريكاًً محورياًً في هندســة هذا البعد الأمني.

   نجــاح المشــروع ســيخلق ديناميــة اقتصاديــة    نجــاح المشــروع ســيخلق ديناميــة اقتصاديــة 
ــكك  ــري والس ــل الب ــي النق ــتثمارات ف ــع: اس ــكك أوس ــري والس ــل الب ــي النق ــتثمارات ف ــع: اس أوس
الحديديــة، مناطــق لوجســتية فــي الجنــوب الحديديــة، مناطــق لوجســتية فــي الجنــوب 
ــدود. ــرة للح ــاء عاب ــاريع كهرب ــري، ومش ــدود.الجزائ ــرة للح ــاء عاب ــاريع كهرب ــري، ومش الجزائ

ــى  ــود إل ــا يق ــاًً م ــوي غالب ــل الطاق ــى    التكام ــود إل ــا يق ــاًً م ــوي غالب ــل الطاق    التكام
تكامــل اقتصــادي أوســع، كمــا أظهــرت التجربــة تكامــل اقتصــادي أوســع، كمــا أظهــرت التجربــة 
ــة  ــة الأوروبي ــع الجماع ــا م ــي بداياته ــة ف ــة الأوروبي ــة الأوروبي ــع الجماع ــا م ــي بداياته ــة ف الأوروبي

ــة«  ــة الحيوي ــة التحتي ــن البني ــات »أم ــة«    أدبي ــة الحيوي ــة التحتي ــن البني ــات »أم    أدبي
ــدود  ــرة للح ــة العاب ــاريع الطاق ــى أن مش ــير إل ــدود تش ــرة للح ــة العاب ــاريع الطاق ــى أن مش ــير إل تش
ــتركة  ــة مش ــر أمني ــاء أط ــز لبن ــى محف ــول إل ــتركة تتح ــة مش ــر أمني ــاء أط ــز لبن ــى محف ــول إل تتح
))Colgan, 2013Colgan, 2013(.(. وبمــرور الوقــت، قــد يتحول  وبمــرور الوقــت، قــد يتحول 
التنســيق التقنــي إلــى بنيــة تعــاون أمني مؤسســي.التنســيق التقنــي إلــى بنيــة تعــاون أمني مؤسســي.

   وعليــه فــإن الســيناريو الذي يعتمد على شــراكة    وعليــه فــإن الســيناريو الذي يعتمد على شــراكة 
اســتراتيجية متصاعــدة يبــدو الآن أكثــر منطقية، لأن اســتراتيجية متصاعــدة يبــدو الآن أكثــر منطقية، لأن 
البيئــة الدوليــة تدفــع الــدول الإقليميــة إلــى التعاون البيئــة الدوليــة تدفــع الــدول الإقليميــة إلــى التعاون 
الداخلــي بــديلاًً عــن الاعتماد على قــوى خارجية، غير الداخلــي بــديلاًً عــن الاعتماد على قــوى خارجية، غير 
قيــد الاســتنزاف. وفي حالة حدوثه ســيكون ذلك عبر:قيــد الاســتنزاف. وفي حالة حدوثه ســيكون ذلك عبر:
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ســتتقدم  الشــراكة  أن  يفتــرض  ســتتقدم وبالتالــي  الشــراكة  أن  يفتــرض  وبالتالــي 
إلــى  تتحــول  لــن  لكنهــا  واقتصاديــاًً،  إلــى تقنيــاًً  تتحــول  لــن  لكنهــا  واقتصاديــاًً،  تقنيــاًً 
سـياق: هـذا الـ فـي ـ مـل. وـ سـي متكاـ حـور سياـ سـياق:مـ هـذا الـ فـي ـ مـل. وـ سـي متكاـ حـور سياـ مـ

   هــذا النمط مــن »الاعتماد المتبــادل المحدود«    هــذا النمط مــن »الاعتماد المتبــادل المحدود« 
شــائع فــي العلاقات الدوليــة المعاصــرة، حيث تفضل شــائع فــي العلاقات الدوليــة المعاصــرة، حيث تفضل 
ــيادتها  ــد س ــب دون تقيي ــم المكاس ــدول تعظي ــيادتها ال ــد س ــب دون تقيي ــم المكاس ــدول تعظي ال
))Keohane & Nye, 2012Keohane & Nye, 2012((. وقــد يكــون هــذا . وقــد يكــون هــذا 
السيناريو هو الأكثر انســجاماًً مع العقيدة الدبلوماسية السيناريو هو الأكثر انســجاماًً مع العقيدة الدبلوماسية 
الجزائريــة القائمــة علــى تجنــب التحالفــات الصلبة.الجزائريــة القائمــة علــى تجنــب التحالفــات الصلبة.

الحــرب الإيرانية - الأمريكية قد تزيد من عدم اليقين الحــرب الإيرانية - الأمريكية قد تزيد من عدم اليقين 
العالمــي، ممــا يؤثــر على: التمويــل الدولي للمشــاريع العالمــي، ممــا يؤثــر على: التمويــل الدولي للمشــاريع 

ــا  ــا  نيجيري ــة: نيجيري ــة التحتي ــوارد والبني ــل الم ــة:. تكام ــة التحتي ــوارد والبني ــل الم 11. تكام
ــر  ــي، والجزائ ــري إضاف ــذ تصدي ــى منف ــة إل ــر بحاج ــي، والجزائ ــري إضاف ــذ تصدي ــى منف ــة إل بحاج
بحاجــة إلــى تعزيــز مكانتها كمــورد رئيســي لأوروبا.بحاجــة إلــى تعزيــز مكانتها كمــورد رئيســي لأوروبا.

22. تحــولات ســوق الطاقــة الأوروبيــة: . تحــولات ســوق الطاقــة الأوروبيــة: أوروبا تســعى أوروبا تســعى 

- يبقــى التعــاون محصوراًً فــي الطاقة والأمــن المرتبط - يبقــى التعــاون محصوراًً فــي الطاقة والأمــن المرتبط 
بها.بها.

- لا تنشأ مؤسسات سياسية مشتركة عميقة.- لا تنشأ مؤسسات سياسية مشتركة عميقة.
- تحافــظ كل دولة على هامش واســع من الاســتقلالية - تحافــظ كل دولة على هامش واســع من الاســتقلالية 

الخارجية. سياساتها  الخارجية.في  سياساتها  في 

قــد يدفــع التوتــر الدولــي كلا مــن الجزائــر والنيجــر قــد يدفــع التوتــر الدولــي كلا مــن الجزائــر والنيجــر 
ــع  ــادي، م ــي والاقتص ــاون الأمن ــز التع ــع تعزي ــادي، م ــي والاقتص ــاون الأمن ــز التع ــى : تعزي ــى : إل إل
الحفــاظ علــى هامش كبير من الســيادة والسياســات الحفــاظ علــى هامش كبير من الســيادة والسياســات 
الخارجية المســتقلة. في هذا الســيناريو، يتم التحالف الخارجية المســتقلة. في هذا الســيناريو، يتم التحالف 
علــى القضايــا العمليــة، لكــن تبقــى هناك حــدود في علــى القضايــا العمليــة، لكــن تبقــى هناك حــدود في 
مجــال الاصطفــاف السياســي العميــق - وهــو أمــر مجــال الاصطفــاف السياســي العميــق - وهــو أمــر 
تفضّّلــه كل مــن الجزائر والنيجــر لتفــادي التورط في تفضّّلــه كل مــن الجزائر والنيجــر لتفــادي التورط في 
أزمــات لا علاقــة مباشــرة لهــا بمصالحهمــا الوطنية.أزمــات لا علاقــة مباشــرة لهــا بمصالحهمــا الوطنية.

))Moravcsik, 1998Moravcsik, 1998(( والصلــب  والصلــب للفحــم  الكبــرى، التدفقــات الاســتثمارية، والاســتقرار الكبــرى، التدفقــات الاســتثمارية، والاســتقرار للفحــم 
ــب. إذا  ــط الأنابي ــور خ ــق عب ــي مناط ــي ف ــب. إذا الأمن ــط الأنابي ــور خ ــق عب ــي مناط ــي ف الأمن
تراجعــت الاســتثمارات أو زادت الضغــوط الأمنيــة، تراجعــت الاســتثمارات أو زادت الضغــوط الأمنيــة، 
ــوة  ــم ق ــاره. فرغ ــن مس ــروع ع ــرف المش ــد ينح ــوة فق ــم ق ــاره. فرغ ــن مس ــروع ع ــرف المش ــد ينح فق
الحوافــز البنيويــة، لا يمكــن تجاهــل عوامــل التعثر:الحوافــز البنيويــة، لا يمكــن تجاهــل عوامــل التعثر:

   المنافســة الجيوسياســية على موارد الطاقة الإفريقية قد    المنافســة الجيوسياســية على موارد الطاقة الإفريقية قد 
تدفع قوى دولية إلى تفضيل مسارات بديلة، مثل مشروع تدفع قوى دولية إلى تفضيل مسارات بديلة، مثل مشروع 
خط أنابيب نيجيريا - المغرب عبر غرب إفريقيا. التنافس خط أنابيب نيجيريا - المغرب عبر غرب إفريقيا. التنافس 
بين المسارات قد يؤثر على التمويل والجدوى السياسية.بين المسارات قد يؤثر على التمويل والجدوى السياسية.

   تصاعــد العنــف فــي الســاحل قــد يرفع كلفــة التأمين    تصاعــد العنــف فــي الســاحل قــد يرفع كلفــة التأمين 
ــن.  ــتثمرين مترددي ــل المس ــتويات تجع ــى مس ــن. إل ــتثمرين مترددي ــل المس ــتويات تجع ــى مس إل
ــاط  ــد نش ــى تزاي ــير إل ــدة تش ــم المتح ــر الأم ــاط تقاري ــد نش ــى تزاي ــير إل ــدة تش ــم المتح ــر الأم تقاري
ــاحل خلال  ــة الس ــي منطق ــلحة ف ــات المس ــاحل خلال الجماع ــة الس ــي منطق ــلحة ف ــات المس الجماع
))UNODC, 2023UNODC, 2023(( الأخيــرة  الأخيــرة الســنوات  الســنوات 

   المشــروع يتطلــب تمــويلاًً ضخمــاًً فــي بيئــة عالمية    المشــروع يتطلــب تمــويلاًً ضخمــاًً فــي بيئــة عالمية 
تتســم بارتفاع أســعار الفائدة وتشدد شــروط الإقراض. تتســم بارتفاع أســعار الفائدة وتشدد شــروط الإقراض. 
أي تأخيــر فــي حشــد التمويل قــد يطيل أمــد التنفيذ.أي تأخيــر فــي حشــد التمويل قــد يطيل أمــد التنفيذ.

المصالــح  فــإن  التحديــات،  هــذه  رغــم  المصالــح   فــإن  التحديــات،  هــذه  رغــم       
ــن  ــل ع ــي الكام ــل التخل ــة تجع ــة العميق ــن البنيوي ــل ع ــي الكام ــل التخل ــة تجع ــة العميق البنيوي
المشــروع احتمــالاًً ضعيفــاًً للأســباب الآتيــة:المشــروع احتمــالاًً ضعيفــاًً للأســباب الآتيــة:

2. السيناريو البراغماتي - تعاون دون اندماج سياسي 
كامل:

   3. سيناريو التعثر:

1.3. الضغوط الخارجية:

2.3. الهشاشة الأمنية:

1.3. الضغوط الخارجية:

3.3. بطء التمويل:
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السيناريو المرجّّح للشراكة المتصاعدة.السيناريو المرجّّح للشراكة المتصاعدة.
- الحفــاظ علــى الاســتقلالية الاســتراتيجية في وجه - الحفــاظ علــى الاســتقلالية الاســتراتيجية في وجه 
التوتــرات الدوليــة يصبح أولوية للــدول الإقليمية، مما التوتــرات الدوليــة يصبح أولوية للــدول الإقليمية، مما 
يجعــل الســيناريو البراغماتي ذو فــرص تنفيذية أيضًًا.يجعــل الســيناريو البراغماتي ذو فــرص تنفيذية أيضًًا.

- التعثــر ليــس مســتبعدًًا، لكنــه ليــس الســيناريو - التعثــر ليــس مســتبعدًًا، لكنــه ليــس الســيناريو 
المهيمــن لأن المصالح البنيويــة العميقة لأنبوب الغاز المهيمــن لأن المصالح البنيويــة العميقة لأنبوب الغاز 

والتعــاون الأمني ما تــزال قائمة.والتعــاون الأمني ما تــزال قائمة.

))IEA, 2023IEA, 2023(( لتنويــع مصادرها بعيداًً عن روســيا لتنويــع مصادرها بعيداًً عن روســيا
ــر  ــر والأكث ــق الأقص ــي: الطري ــق الجغراف ــر . المنط ــر والأكث ــق الأقص ــي: الطري ــق الجغراف 33. المنط
مباشــرة نحــو المتوســط يمــر عبــر الجزائــر.مباشــرة نحــو المتوســط يمــر عبــر الجزائــر.

   ليســت زيارة رئيس الســلطة الانتقالية في النيجر    ليســت زيارة رئيس الســلطة الانتقالية في النيجر 
إلــى الجزائــر حدثــاًً بروتوكولياًً عابراًً، بل إشــارة كثيفة إلــى الجزائــر حدثــاًً بروتوكولياًً عابراًً، بل إشــارة كثيفة 
الدلالة على تحوّّل أعمق في هندســة المجال الإقليمي الدلالة على تحوّّل أعمق في هندســة المجال الإقليمي 
بين شــمال إفريقيا والســاحل. ففي لحظة يتراجع فيها بين شــمال إفريقيا والســاحل. ففي لحظة يتراجع فيها 
النفــوذ التقليدي، وتتصاعد فيها الفواعل غير الدولية، النفــوذ التقليدي، وتتصاعد فيها الفواعل غير الدولية، 
وتُعُــاد صياغــة خرائــط التحالفــات، تتقــدّمّ الجزائــر وتُعُــاد صياغــة خرائــط التحالفــات، تتقــدّمّ الجزائــر 
بوصفهــا »نقطة توازن« أكثــر منها طرفاًً في اصطفاف.بوصفهــا »نقطة توازن« أكثــر منها طرفاًً في اصطفاف.

   الجزائــر لا تتحــرك بمنطــق الهيمنــة، ولا    الجزائــر لا تتحــرك بمنطــق الهيمنــة، ولا 
بمنطــق مــلء الفــراغ، بــل بمنطــق تثبيــت المعادلة:بمنطــق مــلء الفــراغ، بــل بمنطــق تثبيــت المعادلة:

   فــي بيئة تتســم بتفكك المنظومــات الإقليمية،    فــي بيئة تتســم بتفكك المنظومــات الإقليمية، 
وتــآكل الثقــة بيــن العواصــم، وانكشــاف هشاشــة وتــآكل الثقــة بيــن العواصــم، وانكشــاف هشاشــة 
بعــض المقاربــات الأمنيــة الدوليــة - ســواء مــن قبل بعــض المقاربــات الأمنيــة الدوليــة - ســواء مــن قبل 
ــدو  ــروسيا - تب ــة بـ ــر أدوات مرتبط ــا أو عب ــدو فرنس ــروسيا - تب ــة بـ ــر أدوات مرتبط ــا أو عب فرنس

- أمــن بلا وصايــة:- أمــن بلا وصايــة: أي دعــم الاســتقرار دون إعــادة  أي دعــم الاســتقرار دون إعــادة 
إنتاج أنماط الإشــراف الخارجي التي أنهكت الإقليم.إنتاج أنماط الإشــراف الخارجي التي أنهكت الإقليم.

- شراكة بلا تبعية: - شراكة بلا تبعية: أي تعاون اقتصادي - تنموي يحترم أي تعاون اقتصادي - تنموي يحترم 
الســيادة ولا يحوّّل الاعتمــاد المتبادل إلى أداة ضغط.الســيادة ولا يحوّّل الاعتمــاد المتبادل إلى أداة ضغط.

ــال، لكنــه غيــر  ــال، لكنــه غيــر حضــور فع� - نفــوذ بلا اســتعراض: - نفــوذ بلا اســتعراض: حضــور فع�
صاخب؛ تأثير يتجســد فــي النتائج لا فــي الخطاب.صاخب؛ تأثير يتجســد فــي النتائج لا فــي الخطاب.

   في نظريات الواقعية البنيوية، حين تتطابق المصالح    في نظريات الواقعية البنيوية، حين تتطابق المصالح 
الهيكلية لدولتين في مواجهة بيئة دولية ضاغطة، يصبح الهيكلية لدولتين في مواجهة بيئة دولية ضاغطة، يصبح 
))Waltz, 1979Waltz, 1979(( التعاون خياراًً عقلانياًً طويل الأمد التعاون خياراًً عقلانياًً طويل الأمد

  لكــن، تبقــى هــذه الاحتمالية أقل احتمــالاًً ، لأن   لكــن، تبقــى هــذه الاحتمالية أقل احتمــالاًً ، لأن 
المصالــح الهيكليــة - المتعلقة بالطاقة والاســتقرار - المصالــح الهيكليــة - المتعلقة بالطاقة والاســتقرار - 
مــا تــزال قائمة. ويظــل الســيناريو المرجّّح هو شــراكة مــا تــزال قائمة. ويظــل الســيناريو المرجّّح هو شــراكة 
اســتراتيجية متصاعــدة تدريجيــاًً، مدفوعــة بحاجات اســتراتيجية متصاعــدة تدريجيــاًً، مدفوعــة بحاجات 
الســوق ومصالح الأمن والطاقة. الســيناريو البراغماتي الســوق ومصالح الأمن والطاقة. الســيناريو البراغماتي 
يظــل ممكنــاًً إذا فضلــت الدولتــان الحــد الأدنــى من يظــل ممكنــاًً إذا فضلــت الدولتــان الحــد الأدنــى من 
الالتزام السياســي. ســيناريو التعثر قائــم لكنه لا يلغي الالتزام السياســي. ســيناريو التعثر قائــم لكنه لا يلغي 
الحافــز البنيــوي العميــق. وبعبارة أبســط: قــد يتباطأ الحافــز البنيــوي العميــق. وبعبارة أبســط: قــد يتباطأ 
المشــروع، قــد يتعثــر مرحليــاًً ، لكنه علــى الأرجح لن المشــروع، قــد يتعثــر مرحليــاًً ، لكنه علــى الأرجح لن 
يُلُغــى، لأن الجغرافيا والطاقة والمصالح المتبادلة تفرض يُلُغــى، لأن الجغرافيا والطاقة والمصالح المتبادلة تفرض 
منطقهــا بصمت، بعيداًً عن ضجيج اللحظة السياســية.منطقهــا بصمت، بعيداًً عن ضجيج اللحظة السياســية.

وعليــه، فإن تأثير الحــرب الإيرانية - الأمريكية على وعليــه، فإن تأثير الحــرب الإيرانية - الأمريكية على 
العلاقــات الجزائريــة - النيجيرية لا يكــون عبر تدخل العلاقــات الجزائريــة - النيجيرية لا يكــون عبر تدخل 
مباشــر في الشؤون الثنائية، بل من خلال تحول السياق مباشــر في الشؤون الثنائية، بل من خلال تحول السياق 
الدولــي الــذي يُعُيــد ترتيب أولويــات القــوى الكبرى الدولــي الــذي يُعُيــد ترتيب أولويــات القــوى الكبرى 
ويخلــق مســاحة اســتراتيجية للفاعليــن الإقليمييــن.ويخلــق مســاحة اســتراتيجية للفاعليــن الإقليمييــن.

- الصــراع الدولــي يعــزز من دوافــع الجزائــر والنيجر - الصــراع الدولــي يعــزز من دوافــع الجزائــر والنيجر 
للتعــاون الإقليمي بدل الاعتمــاد على القوى الخارجية.للتعــاون الإقليمي بدل الاعتمــاد على القوى الخارجية.

ًـا  ــي دافع� ــر يعط ــي المتغي ــة العالم ــوق الطاق ًـا - س ــي دافع� ــر يعط ــي المتغي ــة العالم ــوق الطاق - س
إضافي�ـًا لإنجــاز مشــروع إضافي�ـًا لإنجــاز مشــروع TSGPTSGP، ممــا يعــزز ، ممــا يعــزز 

لـي: مـا يـ نـه ـ سـتنتاج مـ كـن الـا مـا يمـ نـا ـ لـي:   وهـ مـا يـ نـه ـ سـتنتاج مـ كـن الـا مـا يمـ نـا ـ    وهـ

خاتمة: الجزائر كعقدة توازن في الفضاء الساحليخاتمة: الجزائر كعقدة توازن في الفضاء الساحلي



)ACRESS( المركز الأفريقي للأبحاث والدراسات الاستراتيحية

2525

   وهنــا يتأكــد مــا مفــاده بــأن الجزائــر ليســت    وهنــا يتأكــد مــا مفــاده بــأن الجزائــر ليســت 
»ســاحة تنافــس«، بــل »عقــدة ضبــط إيقــاع«. فهي »ســاحة تنافــس«، بــل »عقــدة ضبــط إيقــاع«. فهي 
لا ت�ــدار مــن الخــارج، ولا ت�ــدار ضد أحد؛ بــل تتحرك لا ت�ــدار مــن الخــارج، ولا ت�ــدار ضد أحد؛ بــل تتحرك 
انطلاقــاًً مــن ضــرورة ســيادية: أن اســتقرار الســاحل انطلاقــاًً مــن ضــرورة ســيادية: أن اســتقرار الســاحل 
ليــس ملفاًً خارجيــاًً، بل امتداداًً مباشــراًً لأمنها الوطني.ليــس ملفاًً خارجيــاًً، بل امتداداًً مباشــراًً لأمنها الوطني.

   بهــذه الزيــارة ومــا تبعها من عقد اجتمــاع اللجنة    بهــذه الزيــارة ومــا تبعها من عقد اجتمــاع اللجنة 
المشــتركة الكبرى الجزائرية – النيجرية للتعاون في المشــتركة الكبرى الجزائرية – النيجرية للتعاون في 2323  
مارس مارس 20262026 ، لا تعيد الجزائر إلى الساحل فحسب؛ بل يعود  ، لا تعيد الجزائر إلى الساحل فحسب؛ بل يعود 
الســاحل إلى معادلته الطبيعية: الجزائر كقطب توازن،الســاحل إلى معادلته الطبيعية: الجزائر كقطب توازن،
لا كـطـرف ـفـي ـصـراع، ولا كبدـيـل عن ـقـوى أخرى.لا كـطـرف ـفـي ـصـراع، ولا كبدـيـل عن ـقـوى أخرى.

   وفــي زمــن التحــولات الكبــرى، قــد لا يكــون    وفــي زمــن التحــولات الكبــرى، قــد لا يكــون 
الســؤال: مــن يســيطر علــى الســاحل؟ بل: مــن يملك الســؤال: مــن يســيطر علــى الســاحل؟ بل: مــن يملك 
القــدرة علــى منــع انفلاتــه؟ وهنــا تحديــداًً تتجســد القــدرة علــى منــع انفلاتــه؟ وهنــا تحديــداًً تتجســد 
فكــرة »القــوة التــي لا تصــرخ... لكنهــا تُحُســب«.فكــرة »القــوة التــي لا تصــرخ... لكنهــا تُحُســب«.

ــي:  ــا الطبيع ــف دوره ــد تعري ــا تعي ــر وكأنه ــي: الجزائ ــا الطبيع ــف دوره ــد تعري ــا تعي ــر وكأنه الجزائ
ــوازن. ــم ت ــوة تنظي ــل كق ــعية، ب ــوة توس ــس كق ــوازن.لي ــم ت ــوة تنظي ــل كق ــعية، ب ــوة توس ــس كق لي
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لا يمكــن قــراءة التقــارب بيــن الجزائــر والنيجــر لا يمكــن قــراءة التقــارب بيــن الجزائــر والنيجــر 
بوصفه تفــاعلاًً ثنائيــاًً عادياًً تحكمه ضــرورات الجوار بوصفه تفــاعلاًً ثنائيــاًً عادياًً تحكمه ضــرورات الجوار 
فقــط؛ بــل هو في جوهــره إعادة تموضع متبــادل داخل فقــط؛ بــل هو في جوهــره إعادة تموضع متبــادل داخل 
فضــاء إقليمــي يعيــش مرحلة ســيولة اســتراتيجية غير فضــاء إقليمــي يعيــش مرحلة ســيولة اســتراتيجية غير 
مســبوقة. فالســاحل لم يعد مجرد هامــش جغرافي بين مســبوقة. فالســاحل لم يعد مجرد هامــش جغرافي بين 
المغــرب العربي وغرب إفريقيا، بل أصبح ســاحة لإعادة المغــرب العربي وغرب إفريقيا، بل أصبح ســاحة لإعادة 
تشــكيل توازنات الأمــن والطاقة والتحالفــات. في هذا تشــكيل توازنات الأمــن والطاقة والتحالفــات. في هذا 
الســياق، يتجاوز التقارب بعده التكتيكي ليأخذ طابعاًً الســياق، يتجاوز التقارب بعده التكتيكي ليأخذ طابعاًً 
بنيويــاًً يمــس تعريــف الــدور والمكانة لــكلا الطرفين.بنيويــاًً يمــس تعريــف الــدور والمكانة لــكلا الطرفين.

   إن التقدير الاســتراتيجي العــام لهذا التقارب يقوم    إن التقدير الاســتراتيجي العــام لهذا التقارب يقوم 
علــى ثلاثة أبعــاد مترابطــة: محاولة جزائرية لاســتعادة علــى ثلاثة أبعــاد مترابطــة: محاولة جزائرية لاســتعادة 
عمقهــا الإفريقي، وســعي نيجــري لتنويــع تحالفاته في عمقهــا الإفريقي، وســعي نيجــري لتنويــع تحالفاته في 
بيئــة ضاغطــة، وإســهام تدريجي فــي إعادة تشــكيل بيئــة ضاغطــة، وإســهام تدريجي فــي إعادة تشــكيل 
النظــام الإقليمــي الســاحلي. وإذا مــا تحقق مشــروع النظــام الإقليمــي الســاحلي. وإذا مــا تحقق مشــروع 
أنبــوب الغــاز العابر للصحــراء أنبــوب الغــاز العابر للصحــراء ))TSGPTSGP(( فعليــاًً ، فإن  فعليــاًً ، فإن 
ذلــك لــن يكــون مجرد إنجــاز تقنــي، بل نقطــة تحول ذلــك لــن يكــون مجرد إنجــاز تقنــي، بل نقطــة تحول 
جيواســتراتيجية فــي العلاقــة وفي بنيــة الإقليم ككل.جيواســتراتيجية فــي العلاقــة وفي بنيــة الإقليم ككل.

   منــذ اســتقلالها، بنــت الجزائــر جــزءاًً مهمــاًً من    منــذ اســتقلالها، بنــت الجزائــر جــزءاًً مهمــاًً من 
شــرعيتها الدبلوماســية علــى بعدها الإفريقــي ودعمها شــرعيتها الدبلوماســية علــى بعدها الإفريقــي ودعمها 
لحركات التحرر، وهو ما انعكس في دورها داخل الاتحاد لحركات التحرر، وهو ما انعكس في دورها داخل الاتحاد 
الإفريقــي. غير أن تحولات العقد الأخير، خاصة تصاعد الإفريقــي. غير أن تحولات العقد الأخير، خاصة تصاعد 
الاضطرابات في الساحل، دفعت الجزائر إلى التركيز على الاضطرابات في الساحل، دفعت الجزائر إلى التركيز على 
البعد الأمني الحدودي أكثر من البعد الإفريقي الأوسع.البعد الأمني الحدودي أكثر من البعد الإفريقي الأوسع.

   اليــوم، يبــدو أن الجزائر تعيد وصل ما انقطع جزئياًً    اليــوم، يبــدو أن الجزائر تعيد وصل ما انقطع جزئياًً 
بيــن هذيــن البعدين. فالانخــراط المكثف فــي العلاقة بيــن هذيــن البعدين. فالانخــراط المكثف فــي العلاقة 
مــع النيجــر لا ينحصر فــي ضبط الحدود أو التنســيق مــع النيجــر لا ينحصر فــي ضبط الحدود أو التنســيق 
الاســتخباراتي، بــل يتجــه نحــو بنــاء شــبكة مصالح الاســتخباراتي، بــل يتجــه نحــو بنــاء شــبكة مصالح 

اقتصاديــة وهيكليــة طويلــة الأمــد. في أدبيــات الأمن اقتصاديــة وهيكليــة طويلــة الأمــد. في أدبيــات الأمن 
الإقليمي، تؤكد مدرسة »المجمعات الأمنية الإقليمية« الإقليمي، تؤكد مدرسة »المجمعات الأمنية الإقليمية« 
أن الدول التي تتشارك أنماط تهديد متداخلة تميل إلى أن الدول التي تتشارك أنماط تهديد متداخلة تميل إلى 
بناء أطر تعــاون عميقة تتجاوز الطابع الدفاعي البحت بناء أطر تعــاون عميقة تتجاوز الطابع الدفاعي البحت 
وبالنســبة  وبالنســبة .   .))Buzan & Wæver, 2003Buzan & Wæver, 2003((
للجزائر، فإن إعادة التموضع في الســاحل تعني الانتقال للجزائر، فإن إعادة التموضع في الســاحل تعني الانتقال 
مــن دور »الضابــط الحــدودي« إلــى دور »الفاعــل مــن دور »الضابــط الحــدودي« إلــى دور »الفاعــل 

البنيوي« في تشــكيل قواعــد التفاعل داخل الإقليم.البنيوي« في تشــكيل قواعــد التفاعل داخل الإقليم.

   هــذا التحــول لا يعبّّر عن طمــوح هيمني بقدر ما    هــذا التحــول لا يعبّّر عن طمــوح هيمني بقدر ما 
يعكــس إدراكاًً بــأن أمن الجزائر لم يعد قابلاًً للفصل عن يعكــس إدراكاًً بــأن أمن الجزائر لم يعد قابلاًً للفصل عن 
استقرار الساحل. ومن ثمّّ ، فإن استعادة العمق الإفريقي استقرار الساحل. ومن ثمّّ ، فإن استعادة العمق الإفريقي 
ليســت خطابــاًً رمزياًً ، بل خيــاراًً اســتراتيجياًً لحماية ليســت خطابــاًً رمزياًً ، بل خيــاراًً اســتراتيجياًً لحماية 

الداخل عبر إعادة تشــكيل الخارج القريب.الداخل عبر إعادة تشــكيل الخارج القريب.

   بالنســبة إلــى النيجــر، فــإن البيئــة الإقليميــة    بالنســبة إلــى النيجــر، فــإن البيئــة الإقليميــة 
والدوليــة خلال الســنوات الأخيــرة اتســمت بارتفاع والدوليــة خلال الســنوات الأخيــرة اتســمت بارتفاع 
درجة عــدم اليقين. التحــولات السياســية الداخلية، درجة عــدم اليقين. التحــولات السياســية الداخلية، 
وتوتر العلاقات مع بعض الشــركاء الغربيين، والعقوبات وتوتر العلاقات مع بعض الشــركاء الغربيين، والعقوبات 
الإقليميــة في فترات ســابقة، كلها عوامل دفعت نيامي الإقليميــة في فترات ســابقة، كلها عوامل دفعت نيامي 

إلــى البحث عن تنويع شــراكاتها.إلــى البحث عن تنويع شــراكاتها.

   فــي نظريــة »تنويــع المخاطــر« فــي العلاقــات    فــي نظريــة »تنويــع المخاطــر« فــي العلاقــات 
الدوليــة، تســعى الــدول ذات الموارد المحــدودة إلى الدوليــة، تســعى الــدول ذات الموارد المحــدودة إلى 
تقليل اعتمادها على شــريك واحد عبر توزيع علاقاتها تقليل اعتمادها على شــريك واحد عبر توزيع علاقاتها 
علــى أكثر مــن محــورعلــى أكثر مــن محــور ) )Lake, 2009Lake, 2009((. ومن هذا . ومن هذا 
المنظــور، يمثــل التقارب مــع الجزائر خيــاراًً عقلانياًً المنظــور، يمثــل التقارب مــع الجزائر خيــاراًً عقلانياًً 
لنيامــي، لأنهــا: تتعامــل مع دولــة مجــاورة ذات ثقل لنيامــي، لأنهــا: تتعامــل مع دولــة مجــاورة ذات ثقل 
عسكري ودبلوماسي، تحافظ على قدر من الاستقلالية عسكري ودبلوماسي، تحافظ على قدر من الاستقلالية 
عن الاســتقطابات الدولية الحادة، كمــا وتفتح منفذاًً عن الاســتقطابات الدولية الحادة، كمــا وتفتح منفذاًً 

ملخص التقرير )التقدير الاستراتيجي العام(: 
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11. ديناميــة أمنيــة: . ديناميــة أمنيــة: بنــاء ترتيبــات تنســيق مســتدامة بنــاء ترتيبــات تنســيق مســتدامة 
لحمايــة الحــدود والبنــى التحتيــة الحيوية.لحمايــة الحــدود والبنــى التحتيــة الحيوية.

22. ديناميــة اقتصاديــة: . ديناميــة اقتصاديــة: تحفيز مشــاريع عابــرة للحدود تحفيز مشــاريع عابــرة للحدود 
تعيد رســم خريطة الاعتمــاد المتبادل.تعيد رســم خريطة الاعتمــاد المتبادل.

33. دينامية سياســية:. دينامية سياســية: خلق محور اســتقرار نسبي داخل  خلق محور اســتقرار نسبي داخل 
مضطرب. مضطرب.إقليم  إقليم 

والأســواق  المتوســط  نحــو  ا�  والأســواق اســتراتيجي المتوســط  نحــو  ا�  اســتراتيجي
الجزائريــة. التحتيــة  البنيــة  عبــر  الجزائريــة.الأوروبيــة  التحتيــة  البنيــة  عبــر  الأوروبيــة 

   الأهم من ذلك أن الجزائر، بحكم سياستها القائمة    الأهم من ذلك أن الجزائر، بحكم سياستها القائمة 
على عدم التدخل المباشــر في الشــؤون الداخلية، تُعُد على عدم التدخل المباشــر في الشــؤون الداخلية، تُعُد 
شــريكاًً أقل كلفة سياسياًً مقارنة ببعض القوى الدولية. شــريكاًً أقل كلفة سياسياًً مقارنة ببعض القوى الدولية. 
وهذا يمنح النيجر هامش مناورة أوسع في بيئة ضاغطة.وهذا يمنح النيجر هامش مناورة أوسع في بيئة ضاغطة.

ــد  ّـق، ق ــتمر وتعم� ــي، إذا اس ــارب الثنائ ــد    التق ّـق، ق ــتمر وتعم� ــي، إذا اس ــارب الثنائ    التق
يتحــول إلــى عامــل مؤثر فــي إعــادة تشــكيل النظام يتحــول إلــى عامــل مؤثر فــي إعــادة تشــكيل النظام 
ــر  ــي لا يتغي ــام الإقليم ــاحلي. فالنظ ــي الس ــر الإقليم ــي لا يتغي ــام الإقليم ــاحلي. فالنظ ــي الس الإقليم
ــة  ــاعلات ثنائي ــم تف ــر تراك ــل عب ــدة، ب ــة واح ــة دفع ــاعلات ثنائي ــم تف ــر تراك ــل عب ــدة، ب ــة واح دفع
))Waltz, 1979Waltz, 1979(( ــتقرة ــاط مس ــى أنم ــول إل ــتقرة تتح ــاط مس ــى أنم ــول إل تتح

   فــي هــذا الإطــار، يصبــح التقــارب الجزائــري    فــي هــذا الإطــار، يصبــح التقــارب الجزائــري 
ــادة  ــع لإع ــة أوس ــن عملي ــزءاًً م ــري ج ــادة - النيج ــع لإع ــة أوس ــن عملي ــزءاًً م ــري ج - النيج
ــل  ــي ظ ــة ف ــاحل، خاص ــل الس ــع الأدوار داخ ــل توزي ــي ظ ــة ف ــاحل، خاص ــل الس ــع الأدوار داخ توزي
تراجــع بعــض الأطــر متعــددة الأطــراف التقليديــة.تراجــع بعــض الأطــر متعــددة الأطــراف التقليديــة.

 ،) ،)TSGPTSGP( مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء )   مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء   
الذي يربط نيجيريا بالجزائر مروراًً بالنيجر، يمثل العامل الذي يربط نيجيريا بالجزائر مروراًً بالنيجر، يمثل العامل 
الحاسم في تحويل التقارب من مستوى سياسي - أمني الحاسم في تحويل التقارب من مستوى سياسي - أمني 
إلى مســتوى بنيوي عميق. تقارير الطاقة الدولية تشير إلى مســتوى بنيوي عميق. تقارير الطاقة الدولية تشير 
إلى أن تنويع مســارات الغاز الإفريقي نحو أوروبا أصبح إلى أن تنويع مســارات الغاز الإفريقي نحو أوروبا أصبح 

  (International(International أولوية اســتراتيجية بعــد أولوية اســتراتيجية بعــد 20222022م م
Energy Agency [IEA], 2023).Energy Agency [IEA], 2023).

ــر  ــتتحول النيج ــاًً: س ــروع فعلي ــق المش ــر    إذا تحق ــتتحول النيج ــاًً: س ــروع فعلي ــق المش    إذا تحق
مــن دولــة عبــور هامشــية إلــى دولــة اســتراتيجية في مــن دولــة عبــور هامشــية إلــى دولــة اســتراتيجية في 
شــبكة الطاقــة الإفريقية، كما ســتعزز الجزائــر موقعها شــبكة الطاقــة الإفريقية، كما ســتعزز الجزائــر موقعها 
ــيُُعاد  ــا، وس ــو أوروب ــي نح ــر رئيس ــور تصدي ــيُُعاد كمح ــا، وس ــو أوروب ــي نح ــر رئيس ــور تصدي كمح
رســم خريطــة الاعتمــاد المتبــادل فــي غــرب إفريقيا.رســم خريطــة الاعتمــاد المتبــادل فــي غــرب إفريقيا.

   فــي نظريــة الاعتمــاد المتبــادل المركــب، تؤدي    فــي نظريــة الاعتمــاد المتبــادل المركــب، تؤدي 
مشــاريع البنيــة التحتيــة الكبــرى إلــى خلــق مصالح مشــاريع البنيــة التحتيــة الكبــرى إلــى خلــق مصالح 
متداخلــة تقلــل مــن احتمــالات القطيعــة السياســية متداخلــة تقلــل مــن احتمــالات القطيعــة السياســية 
 .) .)Keohane & Nye, 2012Keohane & Nye, 2012(  ( الكاملــةالكاملــة 
وهــذا يعنــي أن وهــذا يعنــي أن TSGPTSGP، إذا أُنُجــز، لــن يكــون مجــرد ، إذا أُنُجــز، لــن يكــون مجــرد 
خــط أنابيــب، بــل آليــة تثبيــت اســتراتيجية للعلاقة.خــط أنابيــب، بــل آليــة تثبيــت اســتراتيجية للعلاقة.

   رغــم المخاطــر الأمنية والضغــوط الخارجية، فإن    رغــم المخاطــر الأمنية والضغــوط الخارجية، فإن 
المصالــح البنيوية لكلا الطرفين تتقاطع بوضوح: الجزائر المصالــح البنيوية لكلا الطرفين تتقاطع بوضوح: الجزائر 
بحاجة إلى اســتقرار جنوبهــا وتعزيز عمقها الإفريقي، في بحاجة إلى اســتقرار جنوبهــا وتعزيز عمقها الإفريقي، في 
حيــن أن النيجــر بحاجة إلــى منافذ اقتصادية وشــركاء حيــن أن النيجــر بحاجة إلــى منافذ اقتصادية وشــركاء 
بــدون إملاء شــروط سياســية ، كما أن الإقليــم بحاجة بــدون إملاء شــروط سياســية ، كما أن الإقليــم بحاجة 
إلــى مشــاريع تعيــد إنتــاج الحــد الأدنى مــن التكامل.إلــى مشــاريع تعيــد إنتــاج الحــد الأدنى مــن التكامل.

   وفــق منطق الواقعيــة البنيوية، حين تتقاطع مصالح    وفــق منطق الواقعيــة البنيوية، حين تتقاطع مصالح 
دولتين متوســطتي القوة في بيئــة إقليمية مضطربة، فإن دولتين متوســطتي القوة في بيئــة إقليمية مضطربة، فإن 
التعــاون يصبح وســيلة لتقليــل التهديدات المشــتركة التعــاون يصبح وســيلة لتقليــل التهديدات المشــتركة 
))Waltz, 1979Waltz, 1979( ( وزيــادة القــدرة علــى المنــاورةوزيــادة القــدرة علــى المنــاورة

   بالتالــي، التقــارب الجزائــري - النيجــري ليــس    بالتالــي، التقــارب الجزائــري - النيجــري ليــس 
تحالفــاًً ظرفيــاًً، بــل هو تفاعــل بنيــوي نابع مــن تقاطع تحالفــاًً ظرفيــاًً، بــل هو تفاعــل بنيــوي نابع مــن تقاطع 
الضــرورات الأمنيــة والاقتصادية. إنــه: محاولة جزائرية الضــرورات الأمنيــة والاقتصادية. إنــه: محاولة جزائرية 
لإعادة تثبيت حضورها الإفريقي من بوابة الساحل، وسعي لإعادة تثبيت حضورها الإفريقي من بوابة الساحل، وسعي 

   هناك ثلاث ديناميات محتملة لهذا التأثير:
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 وسعي نيجري لتنويع تحالفاته وتوسيع هامش استقلاله،  وسعي نيجري لتنويع تحالفاته وتوسيع هامش استقلاله، 
ولبنة في إعادة تشكيل تدريجية للنظام الإقليمي الساحليولبنة في إعادة تشكيل تدريجية للنظام الإقليمي الساحلي

   وإذا تحقــق أبوب    وإذا تحقــق أبوب TSGPTSGP فعلياًً ، فســيكون نقطة  فعلياًً ، فســيكون نقطة 
التحول الكبرى التي تنقل العلاقة من مستوى التنسيق إلى التحول الكبرى التي تنقل العلاقة من مستوى التنسيق إلى 
مســتوى الترابط الهيكلي طويل الأمد. حينها، لن يكون مســتوى الترابط الهيكلي طويل الأمد. حينها، لن يكون 
الحديــث عن »تقارب« فحســب، بل عن نشــوء محور الحديــث عن »تقارب« فحســب، بل عن نشــوء محور 
جيواقتصادي يعيد تعريف توازنات الساحل لعقود قادمة.جيواقتصادي يعيد تعريف توازنات الساحل لعقود قادمة.
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